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ســيدة مصريــة ذات ملامــح هادئــة وعينــن حزينتــن وجســد 

ضئيــل ولكنهــا تحمــل في تلــك الملامــح طيبــة ووداعــة وحــب 

للخــر وإيثــار وحــب النــاس تشــعر للوهلــة الأولي انــك تعرفها 

منــذ ســنوات لا تحــب الضوضــاء والظهــور ..إنهــا احــد

الوجــوه المصريــة الخالصــة لأنهــا تمثــل مــر حقيقــة في 

ــف  ــورة والعن ــان والث ــة والحن ــدوء والطيب ــن اله ــا ب تناقضاته

ــا تجــد إصرارا  ــا وملامحه ــق في عينيه والحــزن. ولكــن بالتدقي

ــا ضخــا  ــا بداخلهــا وطاقــة كبــرة وتحدي هائــا وعزمــا دفين

رســم الزمــان والمواقــف والتجــارب المؤلمــة الكثــرة والمفرحــة 

في بعضهــا ملامــح ذلــك الوجــه البشــوش الــذي يخفــي أحزانــا 

كبــرة عــي رفــاق الثــورة والمياديــن وعــي خــرة شــباب مــر 

ــة  ــيدة الفاضل ــا الس ــة . إنه ــة المتعاقب ــان الأنظم ــف قضب خل

ــة واحــد الأقــدام  ــات الثــورة الحي ميرفــت مــوسي احــد ذكري

ــرا  ــا كث ــم يلقبونه ــه الظل ــة في وج ــوات العالي ــة والأص الثابت

بمامــا ميرفــت كتبــت عنهــا الصحفيــة والناشــطة  نــوارة  نجــم 

مقــالا ادمــي قلوبنــا واحــد الأســباب التــي دفعتنــي شــخصيا 

للنــزول في 30 يونيــو للإطاحــة  بحكــم الإخــوان .تعرف نفســها 

ونشــأتها اســمي ميرفــت مــوسى ٤٧ ســنة مواليد شــرا وعشــت 

فيهــا فــرة مــن طفولتــي وبعدهــا الدقــي بكالوريــوس خدمــة 

اجتماعيــة اشــتغلت لفــرة في مكتــب استشــارات قانونيــة 

كبــر وتركــت الشــغل لمــا تعــارض مــع رعايتــي لأول مولــودة 
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ــة  ــا ســيدة مســلمة بســيطة ومعتدل ــي. أن ــا اخــرت أمومت لي

ــوم  ــاة وص ــن ص ــة م ــي العادي ــعائر دين ــروض وش ــارس ف بم

وزكاة لم انتــه مــن إكــال حفــظ القــران الكريــم مــن وجهــة 

نظــري الديــن المعاملــة بــن النــاس وصــدق و تجديــد توبــة 

ومحاســبة النفــس والاعــراف بأخطائهــا مــع اللــه عــز وجــل 

لأننــا بــر وأكيــد ســوف نخطــأ . 

ــراب  الفكــر الســياسي هــو نفســه الحــس الوطنــي وعشــق ت

ــة أو  ــر كل تجرب ــياسي لأني اعت ــه س ــس لي توج ــا لي ــد أن البل

مســمى ســياسي مرحلــه لهــا مــا لهــا ومــا عليهــا فمــن المفــرض 

أننــا نكــون تعلمنــا مــن كل مرحلــة دروس مــن خــال عثراتنــا 

أو  الوطــن وليــس للأشــخاص  لصالــح  التوجــه هــو  ،أمــا 

ــية. ــات السياس للاتجاه

ــا  ــا فان ــع به ــم واقتن ــق في أرائه ــن أث ــاتي الذي ــوز في حي الرم

اعشــق الاســتماع إلي الشــيخ الشــعراوي رحمــه اللــه ،أمــا 

ــا مــن كل شــخص وكل  ــم واســتفيد فكري ــا أتعل السياســة فان

ــورة . ــن الث ــة م ــن كل مرحل ــة  وم تجرب

ــل في  ــا يحص ــة م ــي لمعرف ــدأت بحب ــورة ب ــع الث ــي م حكايت

بلــدي في يــوم 25 ينايــر 2011 بالليــل كنــت في بلكونــة بيتــي 

وســمعت صــوت دوشــة فجريــت أشــوف فيــه إيــه فوجــدت 

مجموعــة مــن البنــات والشــباب بيجــروا والشرطــة تطاردهــم 

ــت  ــارة ودخل ــاب الع ــت ب ــت فتح ــية فنزل ــة وحش بطريق
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ــم  ــت معاه ــاب وفضل ــت الب ــه وقفل ــدر علي ــي اق ــم ال منه

ــدر  ــي اق ــاء دى طهــرت ال ــا الشــارع  فــي في الأثن ــة م لغاي

عليــه مــن إصابــات وحاولــت أجبلهــم ميــاه وعصــر وكل ده 

ــنا  ــا تناقش ــت وكن ــا طلع ــوا وأن ــا وخرج ــن صوتن ــا كاتم وإحن

وشــوفت قــد إيــه نظــرات عيونهــم كلهــا حــب للبلــد وكلامهم 

كلــه واجــع كل حــد فينــا عــى حالهــا لــو نزلــوا تــانى إني أكــون 

معهــم ووســطهم . وبــدأت أتابــع مــن يومهــا عــى فيســبوك 

وفعــا انتظــرت يــوم الجمعــة 28 ولأنى كنــت خايفــة أي حــد 

ــري  ــة اش ــم إني نازل ــت له ــرت وقول ــي فك ــت يمنعن ف البي

حاجــات مــن الســوق بحجــة إن الأســواق ممكــن تقفــل 

ــت  ــزل وفعــا نزل بســبب المظاهــرات المتوقعــة وصممــت ان

ــت وانتظــرت  مــع إني مكنتــش محتاجــة اشــري حاجــة ونزل

أول مســرة جايــة وكانــت نــاس عاديــة جــدا ومشــيت معاهــم 

مــن غــر مــا اشــعر ولاقيــت نفــي ابــي وأنــا بهتــف ووصلنــا 

لغايــة قســم الدقــي وكان الطريــق قدامنــا مقفــول مــن الأمــن 

المركــزي والمدرعــات وفضلنــا حــوالي 3 ســاعات نهتــف ونتراجع 

مــن تأثــر الغــاز المســيل للدمــوع ونتقــدم ويعــي الهتــاف من 

جديــد لغايــة مــا ضمــت علينــا مســرات جديــدة مــن مســجد  

الاســتقامة وإمبابــة وبــولاق وبــدأت أشــوف دم المصريــن 

ــوش  ــاز والخرط ــاق الغ ــادة إط ــع زي ــي الأرض وم ــيل ع يس

والرصــاص المطاطــي  ولحظتهــا بالــذات حيــاتي أتحولــت 
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ــدأت أكــر كل خــوف مــن أى حاجــة .  ورخصــت  جــدا وب

وشــيلت نــاس ووقعــت وشــالونى نــاس ومــرت ســاعات وأنــا 

فاقــدة الزمــن وناســيه إن ليــا عائلــة واني المفــروض في الســوق 

ــدأت  ــرت وب ــات ك ــت الإصاب ــا كان ــار وقته ــانى اختب وكان ت

ــات الإســعاف  ــوش حــد عربي ــا تركب ــاس تــرخ وتقــول م الن

حتــى لا يقبــض عليهــم الشرطــة وبعدهــا بشــوية لاقيــت 

ــه  ــه متصفي ــوه رجلي ــايل أخ ــد ش ــا واح ــارة لي ــن أولاد ج اثن

مــن الخرطــوش أول مــا شــافنى قالــى اخويــا أمانــة في رقبتــك 

ــه  ــفى أو تركبي ــه مستش ــى تودي ــت  وأوع ــي البي ــه ع روحي

إســعاف ووقتهــا معرفــش منــن جاتــى القــوة أنى تقريبــا 

ــي  ــدان الدق ــة مي ــه لغاي ــي بي ــيل وام ــة الش ــنده لدرج أس

ــالي  ــوم الت ــر مــن الي ــدان التحري ــة لمي ــي اليومي ــدأت رحلت وب

وحتــى يــوم التنحــي ويومهــا كنــت مــن ضمــن الــي رايحــن 

عــى القــر ورجعــت بعــد خطــاب التنحــي لاقيــت المصريــن 

كلهــم في الشــوارع يحتفلــوا ولأني محبــة لشــعب مــر جــدا 

ــا  ــدا . وبعده ــعيدة ج ــاني س ــم وده خ ــيت إني فرحته حس

ــرت  ــرة دي ح ــكري وفي الف ــس العس ــرة المجل ــا في ف دخلن

اجتماعــات ومؤتمــرات كثــر مــع شــخصيات متنوعــة وكان كل 

هدفنــا التطهــر مــن الفســاد وإعــادة بنــاء الدولــة وتحقيــق 

اكــر  احــد  يــوم 9 مــارس 2011  التنميــة والتقــدم .وفي  

صدمــات حيــاتي لمــا شــوفت بعينــي ظهــر رامــي عصــام )احــد 
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المطربــن الثوريــن المعروفــن( وعليــه آثــار التعذيــب وعرفــت 

ــري  ــف الم ــره في المتح ــع غ ــه وم ــل مع ــي حص ــا ال بعده

ــوا بيفضــوا بالقــوة اعتصــام  مــن الشرطــة العســكرية لمــا كان

يطالــب بتســليم الســلطة لمجلــس رئــاسي مــدني وده كان ثــاني 

ــر  ــدان التحري ــام في مي ــد اعتص ــوة بع ــوه بالق ــام يفض اعتص

يطالــب بتســليم الســلطة لمجلــس رئــاسي مــدني أيضــا ولكــن 

ــارس ولكــن فــض اعتصــام 9  ــوم 9 م ــل مــن ي العــدد كان اق

مــارس كان أبشــع .ويومهــا قبضــوا عــي رامــي عصــام ضمــن 

مجموعــة مــن الشــباب والبنــات ودخلوهــم المتحــف المــري 

وعذبوهــم وقفــزوا عــي ظهــر رامــي بالبيــادات ورامــي لأنــه 

احــد مطــربي الثــورة وميــدان التحريــر كان كرههــم ليــه واضح 

جــدا وكــروا زجــاج وجرحــوا ظهــره بهــا وكذلــك عــدد مــن 

الشــباب المعتقــل وســحلوا الشــباب و زحفوهــم عــي الأرض 

وحلقــوا لبعضهــم برقبــة زجاجــة شــعرهم فقطعــوا دماغهــم 

وانجرحــت رؤوســهم وعملــوا للبنــات كشــف العذرية الشــهير 

الــي فضحتــه الشــابة الصعيديــة  ســميرة إبراهيــم في حجــرات 

بــدون أبــواب وده أمــام الشــباب لاذلاهــم والتنكيــل بهــم 

وكــر معنوياتهــم . بعدهــا توالــت الأحــداث الداميــة للثــورة 

في مواجهــة المجلــس العســكري وبلطجيــة نظــام مبــارك 
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كانــت الســيدة ميرفــت دائمــا في طليعــة الثــوار مدافعــة 

ــد  ــبيرو و محم ــه في ماس ــه وثورت ــر وحقوق ــعب م ــن ش ع

محمــود ومجلــس الــوزراء والعباســية تهتــف بصوتهــا العــالي 

ــا أو  ــزور جريح ــفي ت ــم أو في المستش ــد الظل ــات ض في صرخ

ــد  ــم بع ــوارة نج ــا ن ــت عنه ــهيدا .قال ــودع ش ــة ت في المشرح

واقعــة التعــدي عليهــا مــن قبــل بعــض شــباب الإخــوان عنــد 

ــدر  ــي تتص ــت الت ــي ميرف ــم ه ــاد بالمقط ــب الإرش ــر مكت مق

الصــورة حــن يحمــى الوطيــس، وتتــوارى عــن الأنظــار حــن 

يحــن وقــت التقــاط الصــور ولا ترغــب حتــى في ســاع 

كلمــة شــكرا . وعــن واقعــة التعــدي عليهــا قــال زوج الســيدة 

ــه  ــة ل ــة هاتفي ــي في مداخل ــال مصطف ــدس ك ــت المهن ميرف

مــع احــد البرامــج إن زوجتــي ســيدة محترمــة طــوال زواجنــا 

ــزني  ــف وان ح ــب والعن ــد التخري ــا  ض ــا وأنه ــدة 23 عام م

شــديد جــدا ولكــن الحمــد للــه عــي ســامتها وهــي عنــدي 

بالدنيــا .وعلقــت الســيدة ميرفــت في برنامــج آخــر إن التعــدي 

عليهــا لا يزيدهــا إلا إصرارا عــي موقفهــا وانــه لم يثنيهــا 

ــا .  ــا ومبادئه ــدا بمواقفه ــورة ج ــا فخ ــا وأنه ــط عزيمته ولم يثب

ــس  ــم حب ــرسي ت ــد م ــابق محم ــس الس ــد الرئي ــان عه وفي إب

الناشــط الســياسي احمــد دومــة  في 2013 الــذي تربطــه 

علاقــة قويــة جــدا بالســيدة ميرفــت فــرواد ميــدان التحريــر 

يعرفــون إن دومــة بمثابــة الابــن لهــا وفي تصريحــات صحفيــة 
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لهــا إن حبــس دومــة وغــره مــن الثــوار فاتــورة ثقيلــة جــدا 

ســيدفعها مــرسي ونظامــه لأن دومــة كانــت تهمتــه ملفقــة ولم 

ــو أتحبــس  يكــن مــر عــي زواجــه أكــر مــن شــهر وقالــت ل

دومــة في بــره الســجن مليــون دومــة مــن شــباب مــر وان 

هــذه رســالة مــن مــرسي إلي الشــعب لإرهابنــا ودومــة اقــوي 

مــن الســجن وان دومــة ورفاقــه يعطوننــا القــوة مــن خلــف 

ــنفتح  ــيتغير كل شيء وس ــو س ــوم 30 يوني ــن ي ــان ولك القضب

ــا لنحررهــم . ــا وأبنائن ــواب الســجن لرفاقن أب

بعــد انتهــاء حكــم الإخــوان و في  مــارس عــام 2014 وفي مؤتمــر 

لحــزب الكرامــة للمطالبــة بالإفــراج عــن أعضــاء الحــزب 

ــالي  ــس الح ــة الرئي ــة وني ــلطة الحالي ــدت الس ــن انتق المعتقل

المشــر وقتهــا عبــد الفتــاح الســيسي للترشــح للرئاســة بدعــم 

ــا  ــا صعب ــار طريق ــيسي اخت ــكري أن الس ــس العس ــن المجل م

ــب  ــت الصع ــذا الوق ــر في ه ــم م ــه في حك ــائكا لرغبت وش

وان كانــت رغبتهــا حاكــم مــدني وان ســبب مشــاركتها في 30 

يونيــو كانــت الحكــم المــدني الديمقراطــي خصوصــا أن الرئيــس 

الســيسي قــال ســابقا إن الجيــش المــري لم يتحــرك لأغــراض 

ــا  ــة وإنه ــة مــن إخــاف الوعــود المعلن شــخصية في ظــل حال

ــد  ــة في عه ــا متفائل ــت أنه ــا قال ســعيدة بترشــح الســيسي ك

مــرسي وان تلــك عقبــات لابــد أن تمــر بهــا الثــورة المصريــة في 

طريقهــا لبنــاء وطــن حقيقــي وذلــك لوجــود أســطورتين هــي 
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ــعب واع  ــن الش ــكرية ولك ــية العس ــة والفاش ــية الديني الفاش

جــدا وان الظلــم كبــر جــدا بســبب قانــون التظاهــر وغــره 

ولكنهــا تتمنــي التوفيــق للســيسي وان أصلــح فســتكون خلفــه 

ــه أن  ــي من ــرة جــدا وتتمن ــده خصوصــا أن شــعبيته كب وتؤي

ينــر العــدل في البــاد ويفــرج عــن المعتقلــن ويحقــق تنميــة 

ــعب  ــة للش ــتقرار والحري ــن والاس ــة  والأم ــة اجتماعي وعدال

المــري فليــس عنــدي فوبيــا مــن المؤسســة العســكرية وليس 

المهــم خلفيــة الرئيــس المهــم تحقيــق مطالــب الشــعب التــي 

ناضلنــا مــن اجلهــا 3 ســنوات كنــا فيهــا في مقدمــة الصفــوف 

ضــاع فيهــا مقدمــة خــرة شــباب الوطــن وان دمــاء الشــهداء 

والثــوار ســتظل هــي رمانــة الميــزان بــن كفــة الســلطتين 

العســكرية والدينيــة لان الشــباب قدمــوا أرواحهــم ودمائهــم 

ولم يســاوموا عــي مبادئهــم ولم يتخلــوا عــن مبادئهــم ولم 

يســعوا إلي مطالــب ومكاســب فئويــة أو شــخصية أو مناصــب 

أو عقــدوا صفقــات .وفي وقفــة تضامنيــة مــع حركــة شــباب 6 

ــت الســيدة ميرفــت  ــن قال ــة الصحفي ــام نقاب ــل بعــد أم ابري

انــه لم تتحقــق مطالــب الثــورة حتــى الآن ومازالــت العدالــة 

بــكل أشــكالها غائبــة ولا توجــد حريــات وان القمــع والقبــض 

العشــوائي مســتمر وان شــباب 6 ابريــل مــن الصــف الثــوري 

النقــي ولا يعملــون لأجنــدات خارجيــة وأنهــم شــباب وطنــي 

لهــم دور كبــر وأســاسي في الثــورة وان التهــم  إليهــم بالعمالــة 
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ــت  ــه يجــب محاســبة المخطــئ إن ثب ــق وان ــل لا تلي والتموي

عليــه تهــم أو مخالفــات وان الحركــة وشــبابها الواعــي الوطني 

لهــم تواجــد ومصداقيــة في الشــارع وان كل فعالياتهــم ســلمية 

تمامــا بعيــدة عــن أي تخريــب وتؤيــد 6ابريــل قلبــا وقالبــا وان 

قــرارات الســلطة الحاكمــة ضدهــم مــا هــي إلا اســتمرار لنهــج 

ــة المعارضــة  ــات ومحارب ــارك القمعــي بمنعــه للحري نظــام مب

الوطنيــة النزيهــة وان الحــراك الثــوري مســتمر لخلخلــة أركان 

ــك مــن خــال  ــة القديمــة وذل ــة العميق ــارك والدول نظــام مب

توعيــة الشــعب وان الثــورة تســر إلي الأمــام  والشــعب لم يعد 

يخــاف فقــد كان مبــارك ونظامــه يقــرر بمفــرده كل شيء نيابــة 

عــن الشــعب كلــه وانــه لا بديــل عــن بنــاء الوطــن علي أســس 

ــع  ــتمرار القم ــة وان اس ــة والحري ــة والعدال ــن الديمقراطي م

والعنــف لا يــؤدي إلا مزيــد مــن الإرهــاب وأحيانــا التعاطــف 

ــباب  ــع ش ــوار م ــي الح ــول ه ــل الحل ــوان وان أفض ــع الإخ م

الإخــوان إلا الذيــن تورطــوا في الدمــاء أو الإرهــاب  وضمهــم 

ــاب  ــاء لجماعــة وان غي ــس مجــرد انت إلي صــف الوطــن ولي

ــلبية .وفي  ــج س ــؤدي إلي نتائ ــرة ي ــات كث ــة في أوق دور الدول

كثــر مــن الفعاليــات لإحيــاء الذكــري الخاصــة بأحــداث ثــورة 

ينايــر مثــل مجلــس الــوزراء ومحمــد محمــود وغيرهــا قالــت 

إن ثــورة ينايــر يتــم تشــويهها وشــيطنة الثــوار والنشــطاء، وان 

ــم  ــدون ته ــات والســجون ب ــورة في المعتق ــة شــباب الث غالبي
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ــيدة  ــية . والس ــات سياس ــا محاك ــة وكله ــا أدل ــة وب حقيقي

ميرفــت حريصــة حتــى  الآن عــي زيــارة المعتقلــن والوقــوف 

إلي جانــب أسرهــم في الــراء والــراء تواســيهم في أحزانهــم 

ــبات  ــك المناس ــون في تل ــا تك ــرا م ــم وكث ــاركهم أفراحه وتش

الاجتماعيــة الجميلــة التــي تهــون علي الشــباب أوضــاع الوطن 

الســيئة وبعــد الرفــاق والزمــاء والأهــل .متعهــا اللــه بالقــدرة 

عــي العطــاء المســتمر   تلــك الســيدة صاحبــة القلــب الحنــون 

الطيــب الــذي لا يعــرف الخــوف .
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ــمعة  ــي كش ــة فه ــات ضخم ــروف ومعوق ــدي ظ ــابة تتح ش

وســط ظــام دامــس تقــوم ومثيلاتهــا مــن الشــابات الواعيــات 

والشــباب الواعــي الناهــض بمحــاولات لنــر التنويــر والتوعية 

في بلــد مــن أصعــب بــاد العــالم مــن حيــث انتشــار الجهــل 

والفقــر واضطهــاد المــرأة، ومــن أكــر البيئات في العــالم خصوبة 

للأفــكار الرجعيــة المتطرفــة حيــث اجتمعــت في بلدهــا اليمــن 

الميليشــيات الســنية والشــيعية وهــو قلــا يحــدث في أي دولــة 

أخــري .تحــاول أن تواجــه الجغرافيــا والتطــرف لاســتعادة دور 

تاريخــي للمــرأة اليمنيــة ،فهــي الشــابة التــي تضــع العقــل في 

مواجهــة الرصــاص و تيــارات الظــام كــا أن عبئهــا ورفيقاتهــا 

مضاعــف إذ كونهــا جنوبيــة مــن عــدن التــي كانــت جنــة في 

المــاضي يــوم كانــت للمــرأة كلمــة وقيمــة، أمــا بعدمــا  مــزق 

ــرف  ــم التط ــن حك ــتقلال وب ــم الاس ــن حل ــن ب ــوب اليم جن

ــدور  ــوم ب ــرب تق ــطات الع ــي الناش ــت كباق ــدد ،ليس والتش

تنويــري وتوعــوي فقــط ،وإنمــا حياتهــا معرضــة للخطــر دائمــا 

ــا لبلدهــا  ــن الحــروب والميليشــيات لم تغــر الظــروف حبه ب

ــة  ــن الحري ــات ع ــن الباحث ــا م ــادر كغيره ــا ولم تغ وإخلاصه

،ولكنهــا بقيــت وزادت إصرارا عــي التضحيــة بنفســها وحياتهــا 

مــن اجــل بلدهــا وفتيــات هــذا البلــد المحتاجــات لضــوء أمــل 

ــا  ــع إنه ــات المجتم ــن ظل ــن م ــر تنقذه ــمعة التنوي ــن ش م

الناشــطة والباحثــة ســارة الســقاف . 
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بكالوريــوس  الســقاف حاصلــة عــي  احمــد  ســارة عــي 

الاقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جامعــة عــدن ،علمانيــة و لا 

تنتمــي لأي حزب،عملــت في مركــز ســبأ للدراســات والأبحــاث 

،تقــول الإســام بالنســبة لي هــو الديــن الذيــن يوصلنــي بالعالم 

الغيبــي مــع عــدم التعــرض للغــر بــأي أمــر .

ــد  ــد ولمزي ــدا ومعق ــس ج ــي ملتب ــع اليمن ــبب أن الوض بس

مــن الإيضــاح والحيــاد للمســالة اليمنيــة ولعــدم درايتــي 

اليمنــي  بالناشــط  اســتعنت  الشــأن فقــد  بهــذا  الكافيــة 

ــل  ــدن 1987 حاص ــد ع ــن موالي ــس ،م ــقاف النام ــتاذ س الأس

ــة  ــن جامع ــات م ــة المعلوم ــة تقني ــوس هندس ــي بكالوري ع

عــدن ،وعضــو مؤسســات شركاء للتنميــة و الأعــال الخيريــة، 

للتنميــة  الثقــافي في جمعيــة نضــج  المســئول الإعلامــي و 

الإعلاميــة لحركــة شــباب عــدن  الدائــرة  والشــباب،رئيس 

الجنوبيــة التحرريــة الســلمية، أمــن سر الحــزب الاشــراكي 

ــاء  ــى أصدق ــو شرفي في ملتق ــج ،عض ــة لح ــي في محافظ اليمن

ــع ذو  ــي مجتم ــع اليمن ــن المجتم ــس ع ــول النام ــة  .يق البيئ

ــة  ــة الجنوبي ــع في الزاوي ــنة يق ــذ 5000 س ــارزة من ــارة ب حض

الشرقيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة عاداتــه تختلــف مــن منطقة 

لأخــرى بحكــم التنــوع الثقــافي الــذي جعــل مــن اليمــن ملتقى 

لأفــكار كثــرة و ثقافــات وأيضــا عــادات مختلفــة بــن شــال 

ــه ،أهــم القــوي السياســية في اليمــن : المؤتمــر  اليمــن وجنوب
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الشــعبي العــام )الحــزب الحاكــم الســابق(  ، التجمــع اليمنــي 

ــي ،  ــراكي اليمن ــزب الاش ــلمين(، الح ــوان المس ــاح )الإخ للإص

التجمــع الوحــدوي النــاصري ،حــزب القــوى الشــعبية ، حركــة 

أنصــار اللــه) حركــة دينيــة زيديــة يتزعمهــا الســيد عبــد الملــك 

ــي للطائفــة الشــيعية (،  الحــوثي (، حــزب الحــق )حــزب دين

ــاد  ــوب الب ــوبي وهــو الحــراك الانفصــالي في جن الحــراك الجن

ويــكاد يكــون القــوى الأولى في الجنــوب .وبالنســبة إلي الــراع 

في اليمــن صراع عــى نفــوذ قبــي إلى جانــب حــب للكــرسي بين 

أنصــار اللــه )الحوثيــن ( وعــي عبــد اللــه صالــح مــن طــرف 

والطــرف الأخــر هــو الرئيــس المنتهيــة ولايتــه عبد ربــه منصور 

هــادي وحــزب الإصــاح و الحــراك الجنــوبي مــن جهــة أخــر، 

ــت  ــي أطاح ــر 2011 الت ــورة فبراي ــذ ث ــات من ــبابه تراك وأس

ــى للقــوى  ــد للشــعب ولا حت ــح ولم تقــدم الجدي بنظــام صال

السياســية حيــث اســتمر نظــام صالــح بالســيطرة عــى مقاليــد 

الحكــم في اليمــن مــا أدى إلى انهيــار الوضــع بعــد تحــركات 

اليمــن  المحافظــات في  لكثــر مــن  الحوثيــن وإســقاطهم 

ــة  ــدأ عاصف ــدن و ب ــادي لع ــور ه ــه منص ــد رب ــروب عب و ه

ــار  ــح و أنص ــن صال ــف ب ــاك تحال ــت هن ــي جعل ــزم الت الح

ــام  ــكل ع ــع بش ــن الوض ــعودي .وع ــدوان الس ــد الع ــه ض الل

الوضــع مثــل مــا هــو إذا لم يــزد تعقيــدا بعــد الثــورة انتشــار 

ــرأة  ــوق الم ــن حق ــل م ــورة جع ــد الث ــة بع ــات الديني الجماع

o b e i k a n . com



25

ــذات في المحافظــات ذات  تصــل للصفــر في مناطــق كثــرة بال

الطابــع القبــي ومــن العقبــات في طريــق التنميــة والاســتقرار 

وحقــوق الإنســان هــي العوائــق الدينيــة تتلخــص في أمريــن 

ــن  ــر م ــق كث ــات يخن ــذي ب ــة ال ــوذ الســلطة الديني الأول نف

جوانــب الحيــاة في اليمــن بالــذات في ظــل المرجعيــات الدينية 

التــي تســيطر عــى عقــول كثيريــن في اليمــن و الثــاني الفتــاوى 

ــف  ــن يخال ــاه م ــب اتج ــكل رهي ــدر بش ــي تص ــرة الت الكث

المجتمــع غــر انتشــار للقاعــدة و منتســبيها في أماكــن كثــرة .

ــت  ــارة حصل ــول س ــة تق ــرأة اليمني ــاكل الم ــرز مش ــن أب وع

ــواتي  ــذات الل ــة بال ــاة العام ــن الحي ــرأة م ــاء الم ــة إقص عملي

 ، للإصــاح  اليمنــي  التجمــع  لحــزب  منظــات  يكــن  لم 

ــع  ــرى في جمي ــاء ك ــة إقص ــن عملي ــاني م ــة تع ــرأة اليمني الم

ــي  ــي والقب ــع الدين ــا الطاب ــدة أه ــباب عدي ــالات لأس المج

ــاء لســكب شــهوات  ــرأة مجــرد وع ــت الم ــي حول ــة الت للدول

الرجــل فقــط اختصــارا للموضــوع يــكاد يكــون ليــس هنــاك 

ــلفية و  ــات الس ــة للجه ــوق الديني ــان إلا الحق ــوق للإنس حق

ــة فابــرز المعوقــات أمــام تقــدم المجتمــع  ــة و الزيدي الاخواني

اليمنــي والمــرأة هــو الفكــر الدينــي و القبــي و سياســة فــرق 

تســود ،وابــرز الحلــول الممكنــة لتلــك المشــكلات هــو إقامــة 

دولــة مدنيــة يحكمهــا قانــون وضعــي ودســتور مــدني يكفــل 
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للجميــع التســاوي أمــام القانــون و التســاوي في الحقــوق 

ــة  ــم وتنمي ــن دع ــنتقدم،ولابد م ــط س ــذا فق ــات به و الواجب

المــرأة لأنهــا هــي النــواة الأساســية للمجتمــع و تطــور دورهــا 

بالتأكيــد ســينهض بالمجتمــع ككل ،وتقــول عــن أهــم نمــاذج 

ــا  ــر مث ــا في م ــوض بمجتمعاته ــي النه ــادرة ع ــر الق التنوي

الدكتــور ســيد القمنــي الــذي اعتــره بمثابــة أبــا لي ،والدكتــورة 

نــوال الســعداوي فهــي بمثابــة أم لي ،وكذلــك الدكتــورة أبــكار 

ــامي  ــع س ــي الرائ ــده، الصحف ــورة أروى عب ــقاف ، الدكت الس

الــكاف، الدكتــور عــي الســامي . وتقــول عــن التجــارب 

الناجحــة في مجــال دعــم وتمكــن المــرأة لا أجــد نمــاذج 

ــوكل  ــوال المت ــة ن ــي العــداءة المغربي سياســية ،ولكــن  ألهمتن

ــا . ــة في بلده ــرة للرياض ــارت وزي ــي ص الت

تصــف ســارة كناشــطة ومدافعــة عــن قضايــا تقدميــة تجربتها 

في المجتمــع و ردود فعــل المجتمــع علي جهودها من سياســيين 

وإعلاميــن ورجــال ديــن وتيــارات رجعيــة التفكــر أن هنــاك 

الكثيريــن أفضــل منــي بمــرات عديــدة لهــذا الجميــع يتعرضون 

للتكفــر و محــاولات الإرهــاب وأحيانــا تتطــور الأمــور للقتــل. 

ــرة جــدا  ــر كب ــاة والقه ــر المعان ــام صــارت مظاه وبشــكل ع

مثــل زواج القــاصرات والختــان الضــار وفــرض النقــاب ،فهــي 

ــة  ــل حال ــدا مث ــورة ج ــا منش ــا و قصصه ــاني منه ــاكل نع مش

نجــود الطفلــة التــي تزوجت،وبعــض الأطفــال ماتــت بســبب 
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الــزواج والختــان ،فهــو آفــة تعــاني منهــا كل الجزيــرة العربيــة 

،و النقــاب أصبــح في الأيــام الأخــرة في مناطــق كثــرة في اليمــن 

مفــروض بالإجبــار.في حــن أن الكيانــات النســوية وجمعيــات 

حقــوق المــرأة قريبــا توقفــت في عــدن و أصبــح خــروج المــرأة 

وحدهــا يســبب لهــا مضايقــات و أيضــا تحرشــات و قــد يصــل 

الأمــر لحــد الاعتــداء، مــدارس الفتيــات في مديريــات مثــل دار 

ســعد يــوزع فيهــا منشــورات للقاعــدة بشــكل الــزى و إلا يتــم 

اعــراض الفتيــات الــائي لم يبلغــن 15 ســنة مــن قبــل أعضــاء 

ــا  ــي دائم ــي إنن ــة ، حت ــم الدول ــة أو تنظي ــار الشريع في أنص

عرضــة للتهديــد ســواء كان بالمنشــورات أو الاعتــداءات يمكــن 

أخرهــا كان ضرب ســيارتي بقذيفــة ار بي جــي في مديريــة 

ــدة  ــن متواج ــه لم أك ــد لل ــهر و الحم ــت أش ــل س ــة قب البريق

فيهــا ، و أمثــالي كثــرات يتعرضــن للاعتــداءات وكثــرات منهــن 

غــادرن إلى خــارج البلــد .ولكننــي أتــوكل عــي الله واســتمر في 

المواجهــة مــع تلــك الأفــكار الظلاميــة لم أوقــف نشــاطي ســواء 

عــى الأرض أو عــى التواصــل الاجتماعــي حتــى صرت تقريبــا 

وحيــدة جــدا لان الاقــراب منــي يشــكل حالــة مــن التهديــد 

للنــاس ،فالقاعــدة منتــرة بــن أبــن و لحــج و عــدن و أجــزاء 

مــن شــبوة و المــكلا في حضرمــوت وذلــك بســبب حالــة 

الانفــات الأمنــي بعــد انســحاب الحوثيــن مــن عــدن ،وأيضــا 

ســيطرت الســلفيين و الجماعــات الدينيــة عــى الســاح الــذي 
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ــراء  ــر ل ــال الوف ــف، و أخــرا عندهــم الم ــن التحال بعــت م

ــة بشــكل  الســاح و الذمــم ،فعــدن تحولــت لمليشــيات ديني

ــرة عــى محــو الأخــر والســبب في  ــر نتيجــة للقــدرة الكب كب

ذلــك انتشــار حالــة الجهــل و التجهيــل الــذي تحصــل في عــدن 

جعلــت مــن انتشــار هــذه الجماعــات مثــل النــار في الهشــيم .

وعــن حالــة التيــارات الدينيــة بتنوعهــا تقول ســارة الســلفيون 

موجــودون ،ولكــن القاعــدة لم نعرفهــا في عــدن إلا مــن عامــن 

فقــط فهــم ينتــرون أكــر في الشــال ،وعــن تمويلهــم والدعم 

ــارات  ــعودية و الإم ــن الس ــرك ب ــم مش ــم تمويله ــدم له المق

وهــادي و عــى الرغــم مــن المحــاولات المســتمرة للجنوبيــن 

ــح و الحــوثي إلا  ــن صال ــل م ــون تموي ــم يتلق ــوا أنه ــأن يقول ب

ــوب  ــوب .أساســا جن ــاء الجن أن الحقيقــة أن اغلبهــم مــن أبن

ــة  ــراكية تحرري ــول اش ــا مي ــدن كان له ــا ع ــن وعاصمته اليم

تقدميــة قبــل ســنة 1990 قبــل أن يبــدأ الغــزو الفكــري 

الدينــي وتنتــر الوهابيــة والتشــدد ،فحلــم اســتقلال الجنوب 

لم يضيــع ولكــن ســيطرت عليــه الخلافــة والشريعــة ،وللأســف 

الشــديد أحــوال المــرأة قبــل الثــورة في عهــد عــي عبــد اللــه 

صالــح الرئيــس الســابق  أفضــل منهــا بعــد الثــورة وفي الجنوب 

قبــب الوحــدة كان وضعنــا أفضــل ووضــع المــرأة في الجنــوب 

ــة  ــو علاق ــور ه ــد الأم ــا عق ــر م ــال .وأك ــن الش ــل م أفض
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القاعــدة بالحوثيــن وبالتحالــف لأن في بدايــة الحــرب كانــت 

ــم  ــت عليه ــم انقلب ــف ث ــب التحال ــل إلي جان ــدة تقات القاع

ــل ضدهــم بســبب اختــاف حــول المناصــب و  وصــارت تقات

ــن  ــق بتعي ــوح بالأف ــر حــل تل ــاك بدائ ــة وهن ــز القيادي المراك

مديــر امــن محافظــة لحــج أمــر أنصــار الشريعــة فيهــا .

أمــا عــن الإخــوان أو حــزب الإصــاح فتقــول ســارة هــم 

ــار  ــون ن ــد بأت ــي أشــعلت البل ــة الت ــة المحرضــة و الفرق الفرق

لــن تنتهــي فهــم أحــد أطــراف التمويــل و الشــحن الطائفــي 

ــم  ــوا بأنفســهم ولكنه ــي عــى الرغــم أنهــم لم يقاتل و المذهب

خدعــوا الشــباب بحجــة أنــه جهــاد في ســبيل اللــه ، مراكزهــم 

ــراك  ــا لان الح ــون فيه ــز الآن يقاتل ــدا تع ــن تحدي ــرة ولك كث

الجنــوبي رفــض المشــاركة في تعــز .وعــن توقعهــا لمصــر النــزاع 

تقــول ســارة أعتقــد أنهــا تســوية شــاملة و ســيكون لصالــح و 

الحــوثي الغلبــة بحكــم الســيطرة عــى الأرض و أيضــا تمكنهــم 

مــن مناطــق حدوديــة في الســعودية حيــث وصلــت قواتهــم 

ــدة  ــة قاع ــوة الصاروخي ــت الق ــل وطال ــر ب ــة في عس للربوع

الملــك فهــد في الطائــف بالإضافــة إلي جيــزان ونجــران وبشــكل 

عــام فــان الأفضــل للمــرأة اليمنيــة هــم صالــح والحــوثي لان 

الجانــب الأخــر يكســوه الوهابيــة .وعــن الاســم اليمنــي الأبــرز 

وهــو الناشــطة الاخوانيــة تــوكل كرمــان الحاصلــة عــي جائــزة 
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نوبــل للســام قالــت ســارة إن تســويق تــوكل كنمــوذج للمرأة 

ــة هــو تســويق فاشــل ، فتــوكل تســوق فقــط للمــرأة  اليمني

الاخوانيــة أمــا المــرأة اليمنيــة بشــكل عــام أبــدا فهــي الأكــر 

ــة اتجــاه باقــي نســاء اليمــن .وعــن الفكــر الإســامي  عنصري

ــه آراء  ــري ل ــام بح ــور إس ــي الدكت ــث والإعلام ــول الباح تق

مســتنيرة وقويــة ولكنــي اختلــف معــه في أســلوبه وطريقتــه، 

وقــد يكــون الشــيخ محمــد عبــد اللــه نــر الأقــرب بالنســبة 

ــالم  ــري ع ــي الجف ــب ع ــول الحبي ــن تق ــن اليم ــاتي وع لقناع

ــرأة لا  ــاه الم ــراث تج ــن ال ــة م ــه آراء تقليدي ــوفي ل ــن ص دي

تختلــف كثــرا عــن آراء ابــن تيميــة ، والســيد محمــد الســقاف 

أيضــا يســتقي كلامــه مــن كتــب ابــن القيــم وابــن حــزم وهــي 

ــة للمــرأة . آراء معادي

ــتمرة في  ــي مس ــه ولكن ــا الل ــي توفاه ــارة أبي وأم ــول س وتق

طريقــي بالاعتــاد عــي اللــه ،ومــا أنــا إلا تلميــذة صغــرة في 

ــة  ــاح ونهض ــي لإص ــرة عائلت ــأكمل مس ــر وس ــة التنوي مدرس

ــكار  ــة الجهــل والخرافــات خصوصــا جــدتي أب وطنــي ومحارب

ــر . ــرت في بشــكل كب ــي أث الســقاف الت
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وخصائــص  صفــات  شــخصيتها  تجمــع  مصريــة  شــابة 

الشــخصية المصريــة الأصيلــة ، تحملــت همــوم كالجبــال فهــي 

مثــال عــي الإرادة القويــة وحــب الحيــاة رغــم كل الصعوبــات 

ــة وذات صــوت عــالي في  ــة بالدرجــة الأولي جريئ ،امــرأة ثوري

الحــق تكــره النفــاق والظلــم ،ولا تتجنــب المواجهــة وتقــاوم 

الأنظمــة السياســية الفاســدة و أفــكار المجتمــع الرجعيــة ،إنهــا 

ــب الســياسي  ــاد عضــو المكت ــا مي ــة جولي الناشــطة والصحفي

ــال  ــا داني ــا مين ــة كلن ــل وعضــو بحرك ــة 6 ابري الســابق لحرك

تعيــش حاليــا في أمريــكا وهــي أم لطفلــن مينــا وماليــكا التــي 

ــذي  ــا الجــزء ال ــي عائلته ــع باق ــان م ــا مؤخــرا يمث رزقــت به

يخفــف عنهــا آلام الحيــاة . بــدأت جوليــا مشــوارها الســياسي 

عــام 2004بانحيــاز إلي العدالــة الاجتماعيــة في حــركات وطنيــة 

مثــل كفايــة والجمعيــة الوطنيــة للتغيــر وشــاركت في جمــع 

توقيعــات التغيــر ضــد مبــارك وعارضــت المجلــس العســكري 

والإخــوان فهــي ضــد أي انتــاء غــر للوطــن ،جوليــا عملــت 

ــة  ــة العربي ــع الإخباري ــوات والمواق ــن القن ــدد م كمراســلة لع

وتكتــب مقــالات في موقــع بوابــة ينايــر الداعــم للديمقراطيــة 

وحقــوق الإنســان . 

ــاح  ــرت بالوش ــام 2012 وظه ــرة في ع ــاة الجزي ــتضافتها قن اس

ــري  ــن الذك ــا ع ــرا وفي حديثه ــه كث ــذي ترتدي ــطيني ال الفلس

ــورة لم يكــن  ــا) إن هــدف الث ــر قالــت جولي ــورة يناي الأولي لث
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مجــرد إســقاط مبــارك والــذي نجــح فيــه الثــوار في خــال 18 

يــوم ولكــن إســقاط النظــام بشــكل كامــل ،لم تتحقــق أي مــن 

أهــداف الثــورة بــل عــي العكــس زاد الغــاء أكــر وتدهــورت 

ــة الاقتصاديــة للمواطــن وكــرت الأعبــاء عــي البســطاء  الحال

مثــل الســلع الأساســية والوقــود لذلــك قررنــا عــدم الاحتفــال 

بذكــري الثــورة –حركــة 6 ابريــل وباقــي القــوي الثوريــة 

والمدنيــة رفضــوا الاحتفــال ودعــوا للتظاهــر في ميــدان التحرير  

وفقــط احتفلــت جماعــة الإخــوان وحلفائهــا –ولذلــك نحــن 

مســتمرون في الشــارع للاحتجــاج والمطالبــة بحقــوق الشــعب 

ــة  ــن محاكم ــا .وع ــق أهدافه ــي تحق ــتمرة حت ــورة مس فالث

مبــارك قالــت جوليــا انــه لا توجــد أي بــوادر لجديــة المحاكمــة 

ــه خــال  ــة ،وان ــة قوي ــة إدان ــر أدل بعــد مــرور كامــل لم تظه

عــام مــن حكــم المجلــس العســكري بقيــادة المشــر طنطــاوي 

ــة  ــر )جمع ــوق أحــداث 28 يناي ــح ومجــازر تف ــت مذاب حدث

الغضــب ( مثــل ماســبيرو ومحمــد محمــود والقــر العينــي، 

ــوارع  ــدون في الش ــرار الصام ــوار الأح ــي الث ــض ع ــم القب وت

ويتــم تقديمهــم لمحاكــات عســكرية في حــن أن مبــارك يتــم 

نقلــه بطائــرة إلي مقــر المحكمــة .وأضافــت جوليــا أن ميــدان 

ــي  ــي دوره حت ــن ينته ــورة ول ــز الث ــر ســيبقي هــو رم التحري

في وجــود برلمــان وان الشــباب الثــوري ســيظل يناضــل حتــي 

تحقيــق أهــداف الثــورة وقالــت أن الإســاميين لم يكونــوا هــم 
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المضطهديــن وحدهــم مــن نظــام مبــارك كــا يزعمــون وأنهــم 

ــن  ــرج م ــن خ ــر وأول م ــورة في 28 يناي ــم للث ــن انض ــر م آخ

ــري  ــط الجماه ــباب في الضغ ــود الش ــولا جه ــه ل ــدان وان المي

والمتظاهــرات المتتاليــة في الميــدان التــي لم يشــارك فيهــا 

الإســاميون مــا كان ســيتحقق لهــم أي انجــاز لأنــه تــم عمــل 

ــات مجلــس الشــعب  ــة التأسيســية للدســتور وانتخاب الجمعي

ــه لا  ــت ان ــس العســكري ،وقال بضغــوط الشــباب عــي المجل

يمكــن الركــون إلي وعــود المجلــس العســكري بتســليم الســلطة 

ــكر لا  ــاطة العس ــه ببس ــعبية لأن ــوط الش ــتمرار الضغ إلا باس

ــن  ــرات تنــادي )ل ــياسي وان المس ــرار س يســتطيع اتخــاذ ق

يحكمنــا رئيــس أركان ( وانــه مــن الأفضــل أن يســلم المجلــس 

العســكري الســلطة إلي لجنــة منتخبــة مــن مجلــس الشــعب 

لإدارة البــاد والإعــداد لانتخابــات الرئاســة طبقــا للإعــان 

ــة  ــون الغلب ــع أن تك ــادر في 2011 وان المتوق ــتوري الص الدس

للإســاميين في تلــك اللجنــة لفوزهــم بأكــر مــن ثلثــي البرلمــان 

وانــه ســيتم بعــد ذلــك وضــع دســتور توافقــي يجتمــع عليــه 

المصريــون ،أمــا عــن ملفــي الاســتقرار والاقتصــاد فــان دعــاوي 

المجلــس العســكري لعــودة الإنتــاج وحركــة الأعــال وتعليــق 

أســباب فشــلهم الاقتصــادي عــي ميــدان التحريــر والاعتصــام 

بــه هــي حجــج واهيــة لأنــه ســابقا تــم إغلاقــه لمــدة عامــن 

كاملــن أثنــاء حفــر مــرو الأنفــاق ولم يحــدث شــئ ،أمــا 
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ــس  ــا المجل ــي وضعه ــق الت ــة الطري ــات وخارط ــن الانتخاب ع

ــورات أن  ــخ الث ــب خاطــئ لم يحــدث في تاري العســكري بترتي

ــدا أن  ــي ج ــن الطبيع ــتور فم ــل الدس ــات قب ــون الانتخاب تك

ــر  ــدان التحري ــه مي ــادي ب ــا ين ــو م ــتور أولا وه ــون الدس يك

عــي الأقــل لتحديــد شــكل الدولــة وهويتهــا ونظامهــا ،الحالــة 

الاقتصاديــة للمواطــن البســيط ليســت عــي مســتوي طموحــه 

فهــو توقــع أن يجنــي الكثــر مــن الثــورة في حــن أن الفقــراء 

ــيط  ــن البس ــن المواط ــوة زادت ب ــرا ، وان الفج ــزدادون فق ي

وشــباب التحريــر .وقالــت إن الإعــام المــري إعلامــا مغــرض 

ــة أيضــا   ــل والصحاف ــس الإعــام فقــط ب ــوث ولي ــون ومل ومل

وعــي رأســهم الإعلامــي الحكومــي . 

منتصــف عــام 2012 تــم اســتيقاف جوليــا مــن مطــار القاهــرة 

مــن الطائــرة المتجهــة إلي نيويــورك لان اســمها موضــوع 

عــي قوائــم المنــع مــن الســفر عــي ذمــة القضيــة المعروفــة 

ــم  ــزة بته ــدوح حم ــور مم ــجيلات الدكت ــة تس ــا بقضي إعلامي

ــم  ــا ت ــق معه ــد التحقي ــام  وبع ــإضراب الع ــوي ل ــا الدع منه

إخــاء ســبيلها والســاح لهــا بالســفر . في نهايــة 2013 نــرت 

بوابــة فيتــو تقريــرا عــن جوليــا التــي تعرضــت لحــادث 

ــا  ــم صدمه ــورك وت ــا في نيوي ــل لبيته ــق كام ــن حري ــع م بش

بالســيارة مــن قبــل مجهــول مــا ادخلهــا في غيبوبــة لمــدة 3 
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ــر أنصــار محمــد مــرسي بهــذه الأفعــال  أشــهر، واتهــم التقري

ــا المتشــدد ضدهــم ودعمهــا  الإرهابيــة بســبب موقــف جولي

لحملــة تمــرد .ومــن أشــهر التقاريــر التــي ظهــرت فيهــا جوليــا 

ــع  ــد المواق ــه عدي ــة ونقلت ــاه العراقي ــاة الاتج ــه قن ــا أذاعت م

ــع  ــا م ــا اوبام ــة وقعه ــات بشــان وثيق ــن تسريب ــوات م والقن

ــاطر  ــرت الش ــم خ ــوان منه ــة الإخ ــار في جماع ــئولين كب مس

ــع  ــد مــرسي بشــان بي ــس الســابق محم ــب المرشــد والرئي نائ

40% مــن أراضي ســيناء إلي الجانــب الأمريــي مقابــل 8 مليــار 

ــا  ــب الكونجــرس اوبام ــا الجماعــة ويطال ــت عليه دولار حصل

بــرد المبلــغ بعــد انتهــاء حكــم الإخــوان .تعــارض جوليــا 

بشــدة سياســيات النظــام المــري وتأييــد المؤسســات الدينيــة 

المســيحية لــه لعــدم الأخــذ بمبــدأ فصــل المؤسســات الدينيــة 

عــن السياســة إلي جانــب التضييــق عــي الحريــات وانتهــاكات 

ــوق الإنســان . حق
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ســيدة فاضلــة هــي أحــد الأســاء البــارزة في الثــورة المصريــة 

ــة  ــال الخيري ــرة الأع ــت بك ــداث عرف ــن أح ــا م ــا بعده وم

ووقوفهــا إلي جانــب الثــوار والمصابــن والمــرضي بشــكل عــام.

ــن  ــورة وأم المصري ــورة وأم الث ــرة الث ــب أم ــا لق ــق عليه أطل

ــة  ــويدي. طبيب ــة الس ــة هب ــيدة الفاضل ــا الس ــوار إنه وأم الث

بشريــة وســيدة أعــال مصريــة ولــدت في عــام1973 متزوجــة 

ــذ  ــة الســويدي العمــل الخــري من ــاء .تمــارس هب ــا 4 أبن وله

14 ســنة وهــي رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة »أهــل مــر« 

الخيريــة، بــدأت في إنشــاء أول مستشــفى لعــاج حــروق 

الأطفــال في الــرق الأوســط بســعة 10 آلاف سريــر، كــا 

اســتهدفت مشروعــاً يعمــل عــى تأهيــل مليــون شــاب وفقــاً 

لمتطلبــات ســوق العمــل المصريــة مــن خــال برنامــج إعــادة 

ــن  ــر م ــدد كب ــخصية ع ــا الش ــي نفقته ــت ع ــم عالج التعلي

مصــابي الثــورة .وهــي كعــادة ثــوار ينايــر يحبــون العمــل في 

صمــت بعيــدا عــن الصخــب الإعلامــي وعــن السياســة حيــث 

ــة  ــت مفضل ــا رفض ــب ولكنه ــن منص ــر م ــا أك ــرض عليه ع

ــة  ــة إعلامي ــوار ورفضــت أي دعاي العمــل مــع الجماهــر والث

ولهــذا أصبحــت محبوبــة جــدا في صفــوف الثــوار وبــن 

الشــعب المــري بطوائفــه المختلفــة . نــرت عنهــا الصحــف 

ــة  ــو الاليكتروني ــة فيت ــب بواب ــرة وبحس ــر كث ــة تقاري المصري

انــه قــد كتبــت عنهــا الناشــطة السياســية نــوارة نجــم قائلــة 
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)هبــة الســويدي ســيدة أعــال مصريــة لعبــت دورًا ايجابيــا 

ــل عــام. وكشــف  ــا قب ــذ اندلاعه ــة من ــورة المصري في دعــم الث

الثــوار والناشــطون أخــراً عــن شــخصية الســيدة التــي ســموها 

»ســيدة الثــورة«، التــي عالجــت أكــر مــن ألــف و600 مصــاب 

ــم  ــرون منه ــارك، وكاد كث ــام مب ــش نظ ــوا لبط ــن تعرض مم

ــود  ــولا جه ــن أجســادهم ل ــم أو أعضــاء م ــدوا حياته أن يفق

تلــك الســيدة .تحيــة لهــذه الســيدة الرائعــة صاحبــة القلــب 

ــا  الأخ الشــاطر-  ــدر يقولن ــاس. يق المفعــم بالخــر وحــب الن

خــرت الشــاطر نائــب مرشــد الإخــوان- عالــج أو حتــى ســمع 

عــن معانــاة مصــابي الثــورة ؟ عملهــم إيــه ربنــا حارســه 

وصاينــه هــو وأبــو إســاعيل-حازم صــاح أبــو إســاعيل 

ــوية  ــى ش ــفه ع ــي صرف بس ــلفي - ال ــادي س ــي وقي محام

ورق وصــور ليــه دعايــة؟ عملــوا إيــه لشــاب عمــره 23 ســنة 

وأخــذ رصاصــة في عمــوده الفقــري وهيعيــش مشــلول باقــي 

حياتــه عــى كــرسي؟ وشــاب فقــد عينيــه وبيعــول أسرة وشــاب 

استشــهد وتــرك أرملــة وأطفــال أيتــام؟ يقولــوا لينــا عملــوا إيــه 

لــكل المصابــن وملفاتهــم؟ دي عينــة بســيطة لكــن هامــة مــن 

ــم  ــا (. لم تهت ــب تكريمه ــعب واج ــن الش ــة م ــاكل طائف مش

ــت  ــر فقــط، تحمل ــورة يناي ــة الســويدي بعــاج مصــابي ث هب

ــة  ــت هب ــث قال ــا، حي ــن ليبي ــة م ــاج 25 حال ــا ع ــة أيضً هب

عنهــم »أتينــا بهــم إلى هنــا بالإســعاف مــن ليبيــا، وظلــوا معنــا 
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6 أشــهر. وأشرفنــا عــى عــاج 15 حالــة أخــرى لكنهــا عولجــت 

عــى حســاب ســفارة ليبيــا. وأنــا ســعيدة بعلاقتهــم لأنهــم لا 

يزالــون يتواصلــون بي عــر فيــس بــوك والهاتــف«. وحصلــت 

ــة . ــد التكريمــات كأم مثالي عــي عدي

وقالــت الســيدة هبــة الســويدي عــن الحــالات التــي تبنتهــا) 

ــاب وإلى كل  ــة إلى كل مص ــكر والتحي ــه بالش ــن أتوج ــا م أن

شــهيد وأسرة شــهيد، فأنــا لم أكــن ســوى أداة اســتخدمها 

اللــه لخدمتهــم فهــم لهــم الفضــل عــيّ، لأن اللــه أرســلهم لي 

فهــم دليــل عــى رضــا الرحمــن عــي ( ،وقالــت أيضــا )عندمــا 

قــررت أن أقــوم بمســاعدة مصــابي الثــورة كان هــدفي الرئيــي، 

قبــل علاجهــم مــن إصاباتهــم، تكريمهــم معنويًــا، فــكان لابــد 

ــون  ــا ممتن ــوق وبأنن ــن ف ــنا م ــى رأس ــم ع ــعروا بأنه أن يش

لهــم، ولتضحيتهــم، فأنــت كمصــاب إنســان مــري حــر لــك 

كرامــة، وكان هــدفي أن كل مصــاب يشــعر بأننــا نحبــه وأننــا 

ــل  ــز اللي ــي ع ــوا بيف ــى وإن اتصل ــي حت ــدة، وأنن ــة واح عائل

ســأجيب عليهــم خصوصًــا في الســنة الأولى مــن بعــد الثــورة، 

ــة ود  ــا علاق ــا نشــأت بينن ــت الأحــداث ومــن هن ــث توال حي

ومحبــة وعلاقــة إنســانية ستســتمر لباقــي العمــر ســواء مــع 

المصابــن أو أهــالي الشــهداء( .وقالــت أيضــا )أنا لم أدعــي أنني 

قمــت بتحمــل كافــة عــاج المصابــن عــى نفقتــي الشــخصية، 

ــن  ــر م ــاك كث ــن هن ــر، ولك ــزء الأك ــت الج ــون تحمل ــد أك ق
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ــوا  ــم بي، قام ــوا ثقته ــن وضع ــاس مم ــل ون ــاء والأه الأصدق

بالتــرع للعــاج، امتنانــا منهــم لمــا فعلــه هــؤلاء الأبطــال، فأنــا 

أتوجــه بالشــكر إلى كل مــن ســاهم في عــاج المصابــن ســواء 

ــب  ــل الح ــا )أوص ــت أيض ــامة ( وقال ــارة أو ابتس ــال أو زي بم

للنــاس، هــذا هــو الــر الــذي جعــل علاقتــي بالمصابــن 

ــة  ــا علاق ــا بينن ــأت م ــدا. نش ــة ج ــهداء طيب ــات الش وبعائ

مــودة وعلاقــة أسريــة، إن العــاج المعنــوي والتكريــم المعنــوي 

وجعــي المصــاب يشــعر أننــي أقــدر مــا فعلــه لأجلنــا نحــن، 

بــأن عــرض حياتــه للخطــر لنعيــش ( وتقــوم فكــرة مســاعدة 

هبــة للمصابــن عــى المســاعدات الماديــة، عــن طريــق التــرع 

ــاء مــن  ــة، أو عرضهــم عــى أطب ــات والأدوي بتكاليــف العملي

أصدقائهــا، دون أخــذ مقابــل لعمل تلــك العمليــات للمصابين، 

حيــث يتــم التعــاون مــع العديــد مــن الأطبــاء ســواء داخــل 

القــر العينــي أو خارجــه لتســهيل عــاج الحــالات كــا تــم 

عمــل اتفــاق مــع القــر العينــي الفرنســاوي لعمــل خصــم 

50% مــن ثمــن عــاج الحــالات. وعــن الأنشــطة الاخــري كانــت 

هبــة تــزور ملاجــئ الأيتــام وتــدرس مــا يحتــاج إليــه أي ملجــأ، 

ــف  ــة مصاري ــا في تغطي ــات، وتســاعد دائمً ــك الطلب ــي تل لتلب

ــول: )أجــري  عــاج المــرضى المحتاجــن، وفي هــذا الســياق تق

دراســة للحالــة المحتاجــة، ثــم أبــدأ بعدهــا في أخــذ الخطــوات 

اللازمــة، هــم كثــرون جــدًا في مــر(.
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أمــا كأم في  2013 ألقــى  القبــض عــى ابنهــا في أحــداث المقطم 

واحتشــد المئــات مــن أهــالي شــهداء ومصــابي ثــورة 25 ينايــر، 

ــك  ــي ذل ــت ع ــة .وعلق ــام النياب ــويدي أم ــة الس ــؤازرة هب لم

)محمــود ابنــي مــش بلطجــي، محمــود عــرض حياتــه للخطــر 

ــورة وفي محمــد محمــود وغيرهــا مــن الأحــداث  مــن أول الث

علشــان يســاعد ينقــذ أرواح المصريــن، محمــود بقالــه ســنتين 

ونــص بيســاعد المصابــن وحــالات إنســانية كتــر، يــا رب يفــك 

أسرك يــا ابنــي ويــردك لينــا مــردا جميــاً، إزاي تقبضــوا عليــه، 

حســبي اللــه ونعــم الوكيــل ( .أمــا الخــر الــذي كــر قلبهــا 

واحــدث حالــة عامــة مــن الحــزن لــدي الثــوار والنشــطاء فهــو 

وفــاة احــد أبنائهــا وهــو شــاب صغــر الســن ومــدي التعاطف 

مــع هــذه الســيدة أوضــح مــدي حــب النــاس لهــا . 
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ــتمر  ــدام المس ــا بالص ــات حياته ــز محط ــة تتمي ــة مصري فنان

ــاس  ــا للن ــا وحبه ــديدة وتواضعه ــاطتها الش ــن بس ــم م بالرغ

ــانة  ــا إنس ــا إلا أنه ــراءة ملامحه ــرح وب ــة والم ــا للدعاب وميله

ــة  ــة مشرف ــف وطني ــة عاشــقة للتحــدي .اتخــذت مواق مثقف

عــي الصعيــد الســياسي والاجتماعــي إنهــا أشــبه برســالة مــن 

ــرة  ــة الثائ ــا الفنان ــا إنه ــرز أفلامه رســائل البحــر احــد اب

ــد  ــمة احم ــم بس ــاس بس ــا الن ــا يعرفه ــن أو ك ــمة حس بس

ــا  ولــدت بســمة عــام 1976 في القاهــرة تلقــت تعليــا أجنبي

رفيــع المســتوي وعملــت مذيعــة لفــرة في قنــوات النيــل 

ودريــم ثــم قدمهــا المخــرج الكبــر يــري نــر اللــه للتمثيــل.

علاقــة بســمة بالسياســة والعمــل العــام جــاءت وراثيــة فــالأب 

كان صحفيــا والأم مدافعــة عــن حقــوق المــرأة .أمــا الجــد لــام 

ــد  ــام 1947فق ــام ع ــه الإس ــة واعتناق ــه اليهودي ــم أصول فبرغ

اثــر عــي مســرة بســمة في اتجاهاتهــا السياســية بعــد ذلــك 

وجدهــا هــو الســياسي المعــروف يوســف درويــش احــد 

مؤسســن الحــزب الشــيوعي المــري .

في خضــم الحــراك الشــعبي عــام 2010 الــذي أدي لثــورة ينايــر 

2011 وظهــور حمــات مناهضــة التوريــث لحكــم مبــارك 

وظهــور المعيــة الوطنيــة للتغيــر رأس الحربــة في الثــورة 

وعــي رأســها د\محمــد البرادعــي انضمــت بســمة مــع غيرهــا 

ــات  ــن والنشــطاء إلي فعالي ــن والمثقفــن والإعلامي مــن الفاني
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البيــان المعــروف بســم معــا ســنغير  الجمعيــة ووقعــت 

وظهــرت ترتــدي قميصــا يحمــل صــورة د\محمــد البرادعــي في 

إشــارة إلي دعمهــا الصريــح لــه الــذي تواصــل بعــد ذلــك وقــد 

اثــأر ذلــك عاصفــة مــن الانتقــادات في زمــن مبــارك واتهامــات 

ــه  ــا أصول ــون جده ــة ك ــة وبالصهيوني ــة بالعمال ــا بالجمل له

يهوديــة وكان ذلــك شــان كل حــر شريــف تضامن مــع مطالب 

التغــرر والديمقراطيــة ومناهضــة التوريــث مــن حمــات 

ــد  ــد احم ــرم محم ــي مك ــب الصحف ــي إن الكات التشــهير .حت

نقيــب الصحفيــن وقتهــا المعــروف بتأييــده لمبــارك تعاطــف 

مــع بســمة واصــدر بيانــا هاجــم فيــه سياســة جريــدة الأهــرام 

والصحفيــة التــي كتبــت موضوعــا ضــد بســمة افتقــد المهنيــة 

والدقــة واعتمــد عــي شــائعات وأكاذيــب وتضامــن مع بســمة 

عــدد كبــر مــن الصحفيــن والنشــطاء .وردت بســمة إن جدها 

ــه  ــام وان ــل 1948 بع ــة إسرائي ــام دول ــان قي ــل إع ــلم قب اس

قــاد حركــة سياســية يهوديــة لمناهضــة الصهيونيــة وانــه دفــع 

مــن عمــره ســنوات مــن الاعتقــال والتضييــق بســبب النضــال 

ودفاعــه عــن حــق المصريــن البســطاء وعــاش ومــات وأسرتــه 

مــن بعــده معتــزا بمصريتــه ووطنيتــه .شــاركت بســمة في ثورة 

ينايــر 2011 مثــل أي مواطــن مــري طالبــت بإســقاط النظــام 

و تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتميــزت بموقفهــا الواحــد منــذ 

بدايــة الثــورة عــى عكــس كثــرا مــن الفنانــن التــي تأرجحــت 
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أرائهــم مابــن المؤيــد والمعــارض تواجــدت بســمة  في ميــدان 

التحريــر بعــد عودتهــا مــن الخــارج مبــاشرة وكان الســبب في 

ــدد  ــه ع ــهداء يحمل ــد الش ــا رأت أح ــدان أنه ــا إلى المي ذهابه

ــى  ــام مبن ــي أم ــاص الح ــل بالرص ــد أن قت ــباب بع ــن الش م

ــى  ــة« ع ــوم »البلطجي ــن هج ــمعت ع ــة، و س وزارة الداخلي

المتظاهريــن مــا دفعهــا إلى ضرورة المشــاركة بجانــب الملايين، 

وهــو مــا أكــدت عــى أنــه قــد اكســبها الجــرأة عــى مواجهــة 

طلقــات الرصــاص الحــي وعــدم التفكــر في إنهــا امــرأة ولكنهــا 

ــوا  ــن ضح ــهداء الذي ــن دم الش ــاع ع ــل الدف ــن اج ــة م مقاتل

بأنفســهم مــن اجــل تحقيــق مصلحــة مــر، عــى حــد قولهــا 

ــن  ــيلة لتكوي ــوك وس ــس ب ــا عــى الفي ــن صفحته وأخــذت م

لجــان شــعبية مــن المقتدريــن ماديـًـا لجمــع تبرعــات لمســاعدة 

غــر القادريــن الذيــن أثــرت الثــورة المصريــة عــى عملهــم . 

ــادة الوعــي  ــادى بــرورة العمــل عــى زي وظلــت بســمة تن

الســياسي للشــعب المــري بجميــع فئاتــه، والمشــاركة الفاعلــة 

ــا  ــه كي لا ينتزعه ــة حقوق ــعي إلى معرف ــات، والس في الانتخاب

ــدأت بنفســها وشــاركت بالفعــل في  ــا ب ــةً لأنه ــه ثاني أحــد من

ــا،  ــتورية وأهميته ــات الدس ــرح التعدي ــدة ت ــاضرات ع مح

كــا  انضمــت إلى الحــزب »المــري الديمقراطــي الاجتماعــي 

» الــذي لا يضــم السياســيين فقــط .وفي حــوار أجرتــه مــع سي 

إن إن العربيــة في أغســطس عــام 2013 قالــت إنهــا بالتأكيــد 
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غــر نادمــة عــي المشــاركة في ثــورة ينايــر ولــو عــاد بهــا الزمــن 

ــدارك  ــع ت ــرات م ــركت في التظاه ــر واش ــس الأم ــت نف لفعل

ــح لأي  ــت لا اطم ــورة وقال ــا الث ــت فيه ــي وقع ــاء الت الأخط

منصــب فلســتُ سياســية والفــن هــو عشــقي، لا أحلــم بــدور 

ســياسي، بــل أحلــم بــأن تصــر بــادي أفضــل. وأنهــا غــر نادمة 

عــي إبطــال صوتهــا في الانتخابــات الرئاســية2012 .و أكــدت 

ــة »تمــرد«،  ــت عــى حمل ــا وقعّ ــة بســمة، أنه ــة المصري الفنان

ــه  ــرسي، لأن ــد م ــزول محم ــس المع ــن الرئي ــة م ــحب الثق لس

ــأتي بحــق الشــهداء  ــدل الوجــوه، ولم ي ــل ب لم يغــر النظــام ب

ــات  ــرى عــى الفضائي ــا ن ــب الشــعب »بدأن ــق مطال ولم يحق

بالكفــر  النــاس  تنعــت  ›المشــيخة‹،  تدعــي  شــخصيات 

وتســتخدم ألفاظــاً خارجــة، ويعتــرون أنفســهم دعــاة، هــؤلاء 

ســيكونون محــور مسلســي)الداعية ( في رمضــان المقبــل. كــا 

ــاج أن تقلــل مــن جرعــة  دعــت جبهــة الإنقــاذ الوطنــي تحت

السياســة والتركيــز عــى الثــورة .

ــارز  ــا الســياسي الب ــدة مــع زوجه إلا أن وصلــت لمحطــة جدي

والبرلمــاني الســابق وأســتاذ العلوم السياســية د\عمــرو حمزاوي 

واحــد مؤســي حــزب مــر الحريــة ورئيســه الســابق الــذي 

احــدث زواجــه منهــا أصــداء واســعة في المجتمــع ولهــا ابنــة 

ــة .زواجهــا مــن حمــزاوي وهــو الوجــوه  صغــرة اســمها نادي
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الثوريــة أيضــا اســتمرارا لعلاقتهــا المتصلــة بالجمعيــة الوطنية 

للتغيــر وبمحمــد البرادعــي حيــث كان لقاءهــا الأول في احــد 

ــب  ــزاوي كت ــية وحم ــة السياس ــداث الثقافي ــدوات والأح الن

مقــالا شــهيرا جــدا بعنــوان )أشــك ( عــر لهــا فيــه عــن حبــه 

الكبــر وإعجابــه بهــذه الشــخصية المثابــرة المثقفــة وتقديــره 

لــدور الفــن الواعــي ورســالته الهادفــة خصوصــا في ظــل 

ــورة  ــاء مــر بعــد الث ــة المنضبطــة لبن ــاج شــديد للحري احتي

ــيين  ــن السياس ــة وم ــه المحافظ ــن أسرت ــادات م ــه انتق وواج

ــة  ــن الفنان ــزوج م ــة وت ــب القديم ــر القوال ــه أصر وك ولكن

بســمة .وتقــول بســمة في تصريحــات لهــا إنهــا صــارت تفضــل 

البعــد عــن السياســة والتركيــز عــي عملهــا وأسرتهــا.
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فنانــة لبنانيــة وهبــت صوتهــا وفنهــا للوطنيــة والكرامــة 

ــل  ــامخ مث ــاهق ش ــا ش ــدي فصوته ــود والتح ــة الصم ولجبه

جبــل لبنــان ومنبســط وفســيح مثــل البحــر صــارت كلماتهــا 

وأغنياتهــا رمــزا للعروبــة والمقاومــة .صــار صوتهــا كالبندقيــة 

والصــاروخ والحجــر وكل أداة وســاح في وجــه الظلــم .في 

زمــن صــار الفــن فيــه ســلعة كانــت كلماتهــا وأغنياتهــا وســيلة 

ــع الوعــي والحــس القومــي  ــة ولرف ــة وللتعبئ للرســالة الهادف

ــان وفلســطين  ــز للمقاومــة في لبن ــة الحقيقــة ورم ــا الفنان إنه

إنهــا الســيدة جوليــا بطــرس صــوت المقاومــة ألهبــت بكلماتهــا 

وأغنياتهــا حــاس ملايــن العــرب فجوليــا الاســتثنائية بأغانيهــا 

ــادن  ــي لم ته ــا الصريحــة المنحــازة لحــق شــعوبنا الت وكلماته

العــدو الصهيــوني ولم تســتخدم فنهــا للهــو وللقضايــا التافهــة 

وإنمــا كان لبنــان وفلســطين والأمــة العربيــة هــي محــور 

أغانيهــا .واتجاههــا الســياسي هــو التيــار الوطنــي الحر.يصفهــا 

ــري ٠‏٪  ــا ٠‏٪ ع ــرات وإنه ــن العاه ــة في زم ــا بالقديس محبوه

إغــراء ٠‏٪ رقــص ١٠٠‏٪ إبــداع .جوليــا بطــرس مواليــد بــروت 

ــق  ــا وث ــك م ــل ذل ــة ولع ــة الجنوبي ــن صــور المدين ــة م لعائل

ووطــد علاقتهــا بالجنــوب قافــزا فــوق حواجــز الطائفيــة 

المتطرفــن  مــن  المــرضي  وخيــالات  وتصــورات  عقــول  في 

ــات في  ــا في مدرســة للراهب ــا غنائه ــدأت جولي والمتشــددين .ب

ــة  ــة الوطني ــم انطلقــت في مســرة الاحــراف للأغني ــروت ث ب
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ــة .  ــا للمقاوم ودع

ــا الحــق ســاحي  ــرة منه ــاني المؤث ــد الأغ ــا بطــرس عدي لجولي

ــاة  ــا قن ــطين وأذاعته ــن في فلس ــزة والمقاوم ــا لغ ــنادا منه إس

ــول : ــام 2014 وتق ــة ع ــن اللبناني الميادي

الحق سلاحي

الحق سلاحي وأقاوم

أنا فوق جراحي سأقاوم

أنا لن أستسلم لن أرضخ

وعليكِ بلادي لا أساوم

بيتي هنا..أرضي هنا

البحر السهل النهر لنا

وكيف بوجه النار أساوم

سأقاوم

عدوّك يا وطني اندحر..عليك الكون ما قدِر

قاوم شعبي جنون الريح..تحدّى الخوف والخطر

يرحلون ونبقى..والأرض لنا ستبقى

ها نحن اليوم أقوى..أقوى من كل الملاحم

بيتي هنا أرضي هنا

البحر السهل النهر لنا

وكيف بوجه النار أسالم

ولهــا أغنيــة رائعــة هــي تكريــم لــكل مقــاوم ولأنصــار 
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المقاومــة احتفــالا بانتصــار لبنــان عــي العــدو الصهيــوني وان 

العــربي الحــر ليمتــأ فخــرا بهــذه الأنشــودة الرائعــة ويدعــو 

ــوني : ــدو الصهي ــي الع ــارات ع ــن الانتص ــد م ــه بمزي الل

عاب مجدك بالمذلة والهزائم 

حينما هب الجنوب لكي يقاوم 

إن تاريخ الإباء غير نائم 

يكتب عن أرضنا ارض الملاحم 

إني أهل العزم إن تدعي العزائم

هذا سيفي بالوغى بالموت قائم 

إن شعبي كله وطن مقاوم 

ما ارتضي غير المعزة والمكارم 

ما ركنا للمذلة لم نساوم 

وانتصرنا رغم عدوان المهاجم 

فليري الأحرار يا كل العواصم 

كيف يغدو المجد في الأوطان دائم 

ولها أغنيات رائعة أخري مثل : أطلق نيرانك لا ترحم

فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاءنا يتوهم

 سيموت بأرضنا أو يهزم 

ذكر أعدائك إن غفلوا لن ننسي أبدا ما فعلوا 

والظلم وشيكا يرتحل من داس ديارك فليندم 

العز رفيقك والأمل وبمثلك يفتخر الوطن 
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لن نيأس لو طال الزمن

فجدار الخوف بك يهدم 

كما غنت وانتصر لبنان :

من لوث ارضي بدمائه قد رحل الآن 

وفر كذليل تائه كأي جبان 

وأيقن أن ببقائه لن يسطع نجم في سمائه

ولن تأتي للقائه إلا الأحزان  

قد هُزم الآن قد هُزم

انتصر لبنان 

قد سحق الآن 

وجه الحاقد والظالم 

وكان مهان بأني ما زلت أقاوم

وأدافع دوما عن أهلي من قمة جبلي إلي سهلي 

فالحق اقوي من الجهل ومن الطغيان 

قد هُزم الآن قد هُزم وانتصر لبنان 

كــا قدمــت تحيــة منهــا لحــزب اللــه واســتلهمتها مــن كلمات 

احــدي رســائل الأمــن العــام ســاحة الســيد حســن نــر الله 

أحبائي.. استمعت إلى رسالتكم

وفيها العز والإيمان
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فأنتم مثلما قلتم

رجال الله في الميدان

ووعد صادق أنتم

وأنتم نصرنا الآتي

وأنتم من جبال الشمس

عاتية على العاتي

بكم يتحرر الأسرى

بكم تتحرر الأرض

بقبضتكم بغضبتكم

يصان البيت والعرض

بناة حضارة أنتم

وأنتم نهضة القمم

وأنتم خالدون

كما خلود الأرز في القيم

وأنتم مجد أمتنا و

أنتم أنتم القادة

وتاج رؤوسنا أنتم

وأنتم أنتم السادة

أقبل نبل أقدام

بها يتشرف الشرف

بعزة أرضنا انغرست
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فلا تكبو وترتجف

بكم سنغير الدنيا

ويحني رأسه القدر

بكم نبني الغد الأحلى

بكم نمضي وننتصر.

وقــد قدمــت 3 مليــون دولار كتبرعــات خيريــة منهــا لمؤسســة 

خيريــة باســم  أحبــائي لضحايــا الحــرب وشــهداء الجيــش 

ــول  ــا تق ــا ك ــيظل صوته ــم وس ــة وذويه ــة اللبناني والمقاوم

لمواجهــة العنــف والإرهــاب والظلــم في ســوريا والعــراق 

ولبنــان وفلســطين .في  2016 أطلقــت أنــا مــن علّــق الشــاعر 

ــت  ــاً: أن ــا قائ ــد إطلاقه ــة بع ــب الأغني ــدو كات ــو عب ــل أب نبي

المقاومــة الأولى التــي رفضــت المــوت وأصرت عــى البقــاء 

ــل الســاح وتهاجــم  ــا تحم ــي بصوته ــة الأولى الت ــت الفنان أن

العــدو والتــي تحــرض شــعبها عــى الوقــوف والمقاومــة وتذكــر 

ــل  ــن حم ــت م ــم أن ــب. نع ــورة والغض ــا الث ــه بأنن ــالم كل الع

ــت  ــل غاب ــزة مث ــان ممي ــا أغ ــربي كله.وله ــوم الوطــن الع هم

ــة . ــا أتنفــس حري شــمس الحــق وأن
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فتــاة مصريــة كرهــت الظلــم والانبطــاح مــن صغرهــا ورأته في 

قهــر الشــعوب والاحتيــال عليهــا ، وكان متجســدا في إخطبــوط 

الامبرياليــة العالميــة وأعــوان الاســتعمار ، ولمــا وضعــت قــوي 

لتحيــق  الصهيــوني  الكيــان  الغربيــة  والهيمنــة  الاســتكبار 

أهدافهــم المشــبوهة والســيطرة عــي الوطــن العــربي ،وضعــت 

هــذه الشــابة الســكندرية عــدو الأمــة العربيــة نصــب أعينهــا 

ومعــه وكلاء الاســتعمار وأنظمــة العمالــة للغــرب ،وبتكوينهــا 

ــة  ــا بوصل ــة ومحوره ــذت المقاوم ــم اتخ ــاد له ــري المض الفط

نحــو فلســطين وشــعبها الثائــر ،اتجهــت إلي اليســار مثــل كثــر 

مــن القوميــن العــرب ولمــا كانــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

فلســطين وريثــا شرعيــا لحركــة القوميــن العــرب أيدتهــا 

ــر  ــن اك ــت م ــوة فكان ــكل ق ــا ب ــت أفكاره ــا واعتنق ودعمته

الداعمــن والمروجــن لهــا ،انهــا باختصــار شــابة مثــل الجبهــة 

ماركســية لينينيــة قوميــة عربيــة ثوريــة مناهضــة للصهيونيــة.

العضــو بالحــزب الاشــراكي المــري ســابقا ســلوي رشــيد 

يلقبهــا البعــض بســفيرة القلعــة الحمــراء مخيــم الدهيشــة في 

مــر ) ســمي بذلــك الاســم لكــرة أنصــار الجبهــة الشــعبية 

لتحريــر فلســطين فيــه والتــي تتخــذ مــن اللــون الأحمــر 

ــوق في  ــت الحق ــد 1991 درس ــن موالي ــلوي م ــا ( ،س ــزا له رم

ــا  ــل إليه ــا يوص ــطين وم ــش لفلس ــكندرية ، تعي ــة الإس جامع

مــن قــول وعمــل فكثــرا مــا تتحــدث مــع أصدقائهــا باللهجــة 
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الفلســطينية .ســلوي التــي يلقبهــا أصدقاؤهــا بزهــرة تشريــن 

لحبهــا للمقاومــة ولصــوت الســيدة فــروز واشــتهرت بكنيتهــا 

ــة  ــا بزوج ــان تيمن ــأم غس ــتهرت ب ــا واش ــطينية أم ياف الفلس

القائــد الرفيــق احمــد ســعدات- فــك اللــه أسره  -الأمــن 

ــا  ــذي اتخذه ــطين وال ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــام للجبه الع

ــل  ــم الراح ــطيني العظي ــب الفلس ــاني الأدي ــان كنف ــن غس م

الجبهــاوي أيضــا ، فســلوى لا تتحــدث إلا عــن فلســطين 

ــة . ومحــور المقاوم

قصــة ســلوي مــع النضــال بــدأت منــذ صغرهــا فتقــول 

نشــأت في بيئــة داعمــة لفلســطين بشــكل عــام ،كرهــت نظــام 

ــوني  ــان الصهي ــع الكي ــه م ــذ صغــري بســبب علاقت ــارك من مب

ــياسي  ــي الس ــدا وعي ــطينية ،ب ــة الفلس ــاب القضي ــي حس ع

ــي  ــراءاتي واطلاع ــع ق ــط وم ــذا الخ ــع ه ــقا م ــكل متس يتش

عــي بعــض الكتــب والمقــالات المتاحــة حينهــا أصبحــت أجــد 

ــر  ــه عــدد كب ــة أبعــاد أخــري ،ومــع نشــأتي في حــي ب للقضي

ــد  ــم جــال عب ــي أنشــاها الزعي ــع الت ــركات والمصان مــن ال

النــاصر وتــم خصخصتهــا وسرقــة أموالهــا وتشريــد عمالهــا في 

عهــد مبــارك أصبحــت لــدي حالــة مــن التعاطــف مــع هــؤلاء 

العــال  ، ومــع وجــود ارث اشــراكي في هــذه المنطقــة زادت 

ميــولي نحــو اليســار ،في عــام 2005 مــع فعاليــات لحركــة 

ــزب  ــع وح ــزب التجم ــات لح ــارك في فعالي ــت أش ــة وكن كفاي
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الغــد ،وتــم إيقــافي عــن الدراســة يومــن بســبب ضبــط 

ــي  ــرض ع ــارك تح ــام مب ــد نظ ــي ض ــية مع ــورات سياس منش

ــر الغــاز لإسرائيــل وكــدت أن  الإضراب بســبب اتفاقيــة تصدي

ــامحتني الإدارة  ــني فس ــر س ــولا صغ ــة ل ــن المدرس ــل م افص

.إلا أن عــام 2006 هــو العــام الفاصــل في حيــاتي مــع الحــرب 

اللبنانيــة الإسرائيليــة وانتصــار لبنــان والمقاومــة وانبهــرت 

بكاريزمــا وخطابــة ســاحة الســيد حســن نــر اللــه الأمــن 

العــام لحــزب اللــه واذكــر اني بكيــت فرحــا حــن ظهــر عــي 

ــة  ــت فرح ــة فكان ــة الإسرائيلي ــوم ضرب البارج ــار ي ــاة المن قن

بعــد ســنوات انكســار وخضــوع طويلــة ،وحينهــا علمــت علــم 

ــة أوســلو  ــر بإســقاط اتفاقي ــق لفلســطين يم ــن أن الطري اليق

والتــي يدعمهــا اتفاقيــات أخــري مثــل كامــب ديفيــد ووادي 

عربيــة بــن الأردن والكيــان الصهيــوني ،وأصبحــت الأمــور 

ــر فلســطين  ــة هــي الســبيل لتحري ــاك مقاوم واضحــة أن هن

ــعود  ــام آل س ــا نظ ــرب يتقدمه ــة للغ ــة تبعي ــاك أنظم وهن

بإعلامــه وأمــوال البــرودولار  الــذي يغيــب القضيــة ويشــغل 

العــرب بقضايــا أخــري ويكفــي انــه مــن قــدم مبــادرة الســام 

المزعومــة التــي أثبتــت الأيــام والســنون فشــلها .ورغــم ميــولي 

اليســارية إلا اني احترمــت موقــف جماعــة الإخــوان المســلمين 

حينهــا الداعــم للمقاومــة اللبنانيــة والمتمثــل في حركــة حــاس 

ودورهــا في الدفــاع عــن فلســطين إلي جانــب باقــي الفصائــل 
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ــب  ــامي وكتائ ــاد الإس ــي و الجه ــهداء الاق ــب ش ــل كتائ مث

ــي ذرع  ــي وه ــة إلي قلب ــي المحبب ــي مصطف ــو ع ــهيد أب الش

المقاومــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وألويــة النــاصر 

صــاح الديــن وغيرهــا .في عــام 2008 بــدأت أفــكاري اليســارية 

تنســجم مــع تيــار المقاومــة مــع زيــادة الفســاد ورمــوز 

ــث  ــروع التوري ــرح م ــارك وط ــد مب ــي في عه ــزب الوطن الح

بالقــوة تــم إعــان الحــرب عــي غــزة مــن مــر ومــع صمــود 

المقاومــة الفلســطينية وتأييــد التيــارات الشــعبية والقوميــة في 

جميــع الــدول لهــا أصبــح موقــف الحــكام العــرب ســيئا جــدا 

ــتثناء  ــام باس ــعبي ع ــول ش ــي بقب ــة تحظ ــت المقاوم فأصبح

التيــارات الســلفية المدعومــة مــن الســعودية الدائمــة الطعــن 

في حــزب اللــه لأنــه يتلقــي دعــا إيرانيــا وروســيا والســعودية 

هــي أكــر داعــم للمــروع الأمريــي في المنطقــة ..وأضافــت 

بقولهــا بــدأ التســويق الإخــواني لتركيا وقطــر بعد قمــة الدوحة 

ومشــادة اردوغــان مــع شــيمون بيريــز في منتــدى دافــوس إلا 

انهــا تجــد أن هــذا تمييعــا للقضيــة واحتيــال عــي الشــعوب 

ــة وان  ــن جه ــة م ــق المقاوم ــن طري ــد ع ــه تحيي ــة لأن العربي

التطبيــع الإسرائيــي الــركي وصــل لأعــي مســتوياته بمــا فيهــا 

التعــاون العســكري فكيــف يمــد اردوغــان يــده لغــزة ويــده 

الاخــري غارقــة بــدم أطفــال فلســطين ويتعــاون مــع العــدو 

الصهيــوني في كل المجــالات منهــا التعــاون العســكري فالكرامــة 
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أهــم مــن مجــرد أمــوال ومســاعدات غذائيــة .وتقــول ســلوي 

إن تأســيس فكــرة المقاومــة بشــكل عــام جــاءت مــع تنامــي 

ــركات  ــت ح ــو وحول ــورة يولي ــد ث ــربي بع ــي الع ــد القوم الم

التحــرر الوطنــي وأصبــح دعــم الفدائيــن والمقاومــن واجــب 

ــل  ــة الخــط القومــي المتمث ــة إلا أن تركيب كل الأنظمــة العربي

ــر  ــن والجزائ ــا واليم ــا ليبي ــراق ومعه ــوريا والع ــر وس في م

تراجعــت في الســبعينات بوفــاة عبــد النــاصر واتفاقيــة كامــب 

ديفيــد ودخــول الســعودية عــي خــط العمــل العــرب بأموالهــا 

ــة  ــدأت المقاوم ــا ب ــن هن ــددة .وم ــة المتش ــا الديني وأفكاره

ــار فكــري قبــل أن يكــون  تتحــول مــن مجــرد حــركات إلي تي

ــربي  ــي الع ــوم القوم ــر المفه ــام تغ ــار ســياسي .وبشــكل ع تي

ــة أي تواجــد في  ــة أو المذهبي ــكار الطائفي ــث لم تكــن للأف حي

ــا  ــل قضاي ــة مث ــة حقيقي ــا نضالي ــاك قضاي ــات كان هن الصراع

ــة والحــرب  ــة الاجتماعي ــر والاســتقلال الوطنــي والعدال التنوي

ضــد الفســاد والرجعيــة أمــا الآن فإننــا غارقون في التقســيمات.

تقــول ســلوي هنــاك شــخصيات اثــروا في وكونــوا أفــكاري مثــل 

الزعيــم جــال عبــد النــاصر وصــدام حســن وحافــظ الأســد 

ومــن خــارج الوطــن العــربي لينــن وماركــس وجيفــارا ، ومــن 

زعــاء المقاومــة الشــهيد أبــو عــي مصطفــي واحمــد ســعدات 

ــة الكبــرة في صفــوف الجبهــة الشــعبية  ــد المناضل وليــي خال

ــم  ــاة والحكي ــى في الحي ــي الأع ــي مث ــطين فه ــر فلس لتحري
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ــن في  ــة الحالي ــن الساس ــل ،وم ــدي عام ــش ومه ــورج حب ج

مــر الأقــرب إلي فكــري  حمديــن صباحــي .ومــن المطربــن 

أحــب فــروز فهــي صــوت لــكل شــئ جميــل في هــذه الحيــاة 

وأغانيهــا تذكرنــا بالنضــال والمقاومــة ومــن الشــعراء نــزار قباني 

وأمــل دنقــل ،واعتقــد إن أفضــل مواقــف الــدول نحــو القضيــة 

الفلســطينية بعــد دول محــور المقاومــة هــي العــراق والجزائر 

.وفي فلســطين نفســها أنــا مرتبطــة جــدا بالشــهيد ناجــي العلي 

ــد كتائــب شــهداء الاقــي ولا أحــب  ــه جــدا وأؤي ــرة ب ومتأث

حركــة فتــح والرئيــس أبــو مــازن وكذلــك أؤيــد كتائب القســام 

ولا أحــب حــاس كاتجــاه ســياسي .

أمــا عــن ثــورات الربيــع العــربي وتأثيرهــا عــي تيــار المقاومــة 

قالــت ســلوي ثــورة ينايــر أصبحــت جــزء منــي ،فلقــد أصبــت 

ــوع  ــيل للدم ــاز المس ــبب الغ ــة بس ــة مزمن ــية صدري بحساس

ــي  ــت ع ــا اني تعرف ــب .ك ــة الغض ــر في جمع ــوم 28 يناي ي

ــتمتد إلي  ــا وس ــتمرت صداقتن ــاق واس ــاء والرف ــد الأصدق عدي

الأعــوام القادمــة ، ولكــن أكثرهــم تأثــرا في شــخصيتي شــهيدة 

الــورود شــيماء الصبــاغ  بمــا كان لهــا رحمهــا اللــه مــن حــس 

وطنــي عــال ومحبــة في قلــوب كل مــن عرفهــا وطيبــة قلــب 

كبــرة وكانــت لهــا روح جميلــة ودائمــة الدعابــة وتبــث الــروح 

الايجابيــة في نفــوس الشــباب الثــوري في الأيــام الصعبــة فــرة 

حكــم المجلــس العســكري وحتــى بعــد حكــم الإخــوان ،لقــد 
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تعرفــت عليهــا رحمهــا اللــه في احــد المظاهــرات ضــد المجلــس 

ــاء  ــع الأصدق ــاءات م ــدوات ولق ــدة ن ــا ع العســكري وجمعتن

المشــركين وكان أولهــا في حــزب التحالــف الشــعبي الاشــراكي 

حيــث  كانــت رحمهــا اللــه قياديــة في هــذا الحــزب ،وأضافــت 

ســلوي ابــن الشــهيدة شــيماء كأنــه قطعــة مــن أمــه في 

براءتهــا وطفوليتهــا وانطلاقهــا ومحبتهــا للجميــع ،واذكــر انــه 

جمعنــي لقــاء معهــا ومــع بعــض الأصدقــاء اليســاريين قبــل 

ــش  ــة مبتلم ــت )الجن ــا قال ــر انه ــا واذك ــهر تقريب ــا بش وفاته

ــا  ــل ولم ــو الأج ــعر بدن ــت تش ــا كان ــرش( كأنه ــراب مبيرم وال

جــاءني الخــر الحزيــن بوفاتهــا شــعرت بصدمــة وذهــول 

وبقيــت عــي هــذه الحالــة كأني في غيبوبــة واســتغربت اني لم 

أبــك إلي أن حــرت الجنــازة وشــيعناها فانهــرت مــن البــكاء 

خصوصــا أن عائلتــي مــرت بأكــر مــن حالــة وفــاة في ظــرف 

ــلوي لم  ــول س ــورة فتق ــار الث ــن مس ــا ع ــة . أم ــابيع قليل أس

ــراء  ــرة إج ــي فك ــية 2012 لرف ــات الرئاس ــارك في الانتخاب أش

انتخابــات رئاســية في ظــل وجــود المجلــس العســكري وكنــت 

ضــد الاختيــار بــن مــرسي وشــفيق واري كليهــا لا يعــر عــن 

الثــورة ،في عــام 2013 مــع ظهــور حملــة تمــرد لم أؤيدهــا لأنني 

أري أن محمــد مــرسي كرئيــس منتخــب لابــد أن يــرك الســلطة 

بفعــل ثــوري وليــس بجمــع الاســتمارات ،ورغــم ذلــك فرحــت 

ــدا نشــعر  ــدا جدي ــدأ عه ــت أن نب ــل مــرسي وتمني جــدا برحي
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فيــه بالأمــان والاســتقرار ونتفــرغ لبنــاء الدولــة وتحقيــق 

مطالــب الــروة ونقــي عــي الفســاد ونحقــق العدالــة 

الاجتماعيــة والاســتقلال الوطنــي .ولكــن مــع الأســف شــعرت 

ــن  ــة م ــا أن مجموع ــي رؤي ــتحدث وراودتن ــوارث س ــان ك ب

ــزى الأفغــاني  ــار الإســامي بزيهــم القريــب مــن ال أنصــار التي

ــار عــي  يمشــون في مســرات حاملــن الأســلحة ويطلقــون الن

النــاس ،ويــوم فــض اعتصــام رابعــة لم أكــن ســعيدة بطريقــة 

الفــض الدمويــة وهــذه الجثــث والدمــاء ، وكنــت أتمنــي فــض 

الاعتصــام بطريقــة أخــري تحفــظ الدمــاء والمنشــآت وفجــأة 

ــون  ــا مقبل ــوأ وإنن ــادم أس ــا فأحسســت أن الق ــرت الرؤي تذك

عــي فــرة صعبــة وكــوارث بــن الســلطة وبــن أنصــار مــرسي. 

ــا  ــط لم ــق بالضب ــا تحق ــن الرؤي ــزء م ــب إن ج ــن العجي وم

ــوق  ــن ف ــال م ــاء الأطف ــوم بإلق ــت أن احــد الســلفيين يق رأي

أســطح احــد المنــازل وتحققــت فعــا بواقعــة محمــود رمضــان 

الشــهيرة .وتمثــل مظاهــرات 30\6 بالنســبة لي ثــورة غــر 

مكتملــة فقــد شــاركت في المظاهــرات في ســيدي جابر،ولكننــي 

ــوري  ــوذج الث ــكل والنم ــد الش ــث لم أج ــيا حي ــاح نفس لم ارت

المعتــاد في المظاهرات،وفوجئــت ببعــض النــاس يســلمون عــي 

ــع  ــم م ــوار خلافاته ــي الث ــن أن ين ــة ولا يمك ــال الشرط رج

الشرطــة طــوال أحــداث ثــورة ينايــر ومــا بعدهــا ،ولم أشــرك 

في أي أيــام أخــري بســبب توجيــه وزيــر الدفــاع وقتهــا عبــد 
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الفتــاح الســيسي مهلــة 48 ســاعة للاتفــاق عــي حــل ســياسي 

ــة الســيئة في 2011 مــن تدخــل الجيــش في  ــبب التجرب بس

ــد  ــة عه ــداث في نهاي ــض الأح ــر بع ــف اذك ــية .وتضي السياس

ــرسي  ــاب م ــدأت بخط ــة ب ــام رابع ــض اعتص ــد ف ــرسي وبع م

في الصالــة المغطــاة عندمــا أراد التدخــل  المــري في تحالــف 

ــك  ــوري وذل ــربي الس ــش الع ــد الجي ــال ض ــواني دولي للقت إخ

ــع  ــال م ــي في القت ــي الشــديد أن يشــارك جيشــنا الوطن لرف

الصــف الأمريــي .وأضافــت بعــد أحــداث الاتحادية المشــهورة  

حدثــت مصادمــات عنــد مســجد القائــد إبراهيــم بــن الثــوار 

وناريــة  بيضــاء  أســلحة  فيهــا  اســتعملوا  مــرسي  وأنصــار 

وأصيــب عــدد مــن زمــائي فيهــا والأمــن انحــاز لجانبهــم ولم 

ــاره  ــاعيل أنص ــو إس ــازم أب ــا ح ــا دع ــدا ،وبعده ــن محاي يك

للذهــاب إلي الإســكندرية والاعتــداء عــي الشــباب الســكندري 

وكعادتــه هــرب ولم يحــر وحدثــت اشــتباكات بــن أنصــاره 

وبــن شــباب الإســكندرية ويومهــا أنقذتنــي عنايــة اللــه مــن 

ــت  ــة قال ــات العربي ــا للازم ــن توقعاته ــق . وع ــوت المحق الم

ــام  ــل أي ــوان مث ــام والإخ ــن النظ ــة ب ــع مصالح ــلوي أتوق س

الســادات ،وأتوقــع اســتمرار المقاومــة في فلســطين وان تأثــرت 

ســلبا بحصــار نظــام الســيسي لهــا وقلــة دعمهــا مــن جانــب 

حــزب اللــه لانشــغاله بالحــرب ضــد الإرهــاب في ســوريا 

التــي أتوقــع أن تطــول الأزمــة فيهــا وان الحســم ســيكون في 
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ــون  ــات ولا يوف ــون بالمفاوض ــلحين لا يعترف ــدان لان المس المي

ــع  ــف م ــت أتعاط ــن قال ــن واليم ــن البحري ــم ،وع بتعهداته

البحريــن وثورتهــا وكذلــك مــع الشــعب اليمنــي لأنهــا قضيــة 

منســية في زخــم الصراعــات الكــرى مثــل العــراق الــذي اقلــق 

عــي مصــره فلــدي شــعور بتجــدد النــزاع عــي الســلطة بــن 

ــي أن  ــص مــن داعــش ،و أتمن ــف بعــد التخل ــف الطوائ مختل

ــد  ــرج احم ــا وان يخ ــابق عهده ــعبية لس ــة الش ــود الجبه تع

ــد  ــبيل الوحي ــي الس ــة فه ــل المقاوم ــن الأسر بفع ــعدات م س

ــر .  للتحري
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ــبه  ــب ش ــة في قل ــة وجغرافي ــوة طبيعي ــاد قس ــر الب ــن أك م

الجزيــرة العربيــة ومــن البلــدان الأكــر إجحافــا لحقــوق المــرأة 

ــية  ــة والسياس ــات الديني ــادا للأقلي ــاد اضطه ــر الب ــن أك وم

ــن  ــت م ــة خرج ــة المحافظ ــات الأصولي ــر المجتمع ــد أك واح

بلدهــا المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة إلي أصقــاع 

ــة في وطــن مختطــف.  ــن حري ــا ع ــم وبحث ــا للعل ــا طلب الدني

إنهــا احــد أبنــاء الطائفــة الشــيعية في الســعودية واحــد الطيور 

الحجازيــة كــا تحــب أن تطلــق عــي نفســها، تمســكت 

عباءتهــا  عــي  ،وحافظــت  العربيــة  وتقاليدهــا  بعاداتهــا 

ــا  ــة، إنه ــاد الغرب ــا الأســود في ب ــة ونقابه الفضفاضــة كالخيم

الخلوقــة شــديدة الحيــاء )ف ح ه (  اعتــذرت عــن ذكــر 

ــش آل  ــن بط ــا م ــة وخوف ــادات الخليجي ــا للع ــمها احترام اس

ــأت  ــة نش ــمية الكريم ــن الأسرة الهاش ــابة م ــي .ش ــعود، ه س

وترعرعــت في الحجــاز وقضــت طفولتهــا بــن مكــة والمدينة في 

مقتبــل العمــر وبدايــة العشرينيــات شــديدة التفــوق الــدراسي 

ومحبــة للبحــث تخصصــت في علــوم الديــن الإســامي وفروعه 

ومذاهبــه وتياراتــه بدايــة مــن طائفتهــا الشــيعية مــرورا بــكل 

ــهادتها  ــي ش ــت ع ــة، حصل ــنة والجماع ــل الس ــب أه مذاه

الجامعيــة مــن خــارج الســعودية مــن جامعــة الزيتونــة 

ــوم  ــدا في عل ــة ج ــة متقدم ــدت مرتب ــس وحص ــة بتون العريق

الطائفــة الســنية وفرقهــم متفوقــة بذلــك عــي كثــر مــن بناتنا 
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العالمــات والفقيهــات في شــال إفريقيــا وبــاد المغــرب العــربي 

ــة  ــم الحــوزة العلمي كــا حصلــت داخــل المملكــة عــي تعلي

ــن  ــديد م ــق الش ــم التضيي ــيعية رغ ــا الش ــة بطائفته الخاص

الســلطات وســافرت بعــد ذلــك إلي أوربــا وأمريــكا الشــالية 

ــا  ــوط خصوص ــود أو ضغ ــدون قي ــا ب ــا وأبحاثه ــر كتبه لتن

ــد  ــاك بع ــد اســتهداف الســلطات الســعودية للشــيعة هن بع

الأحــداث المتصاعــدة في الخليــج والعــراق وســوريا والبحريــن 

ــوة  ــن الق ــم م ــيا وغالبيته ــن لروس ــن موال ــات ب ــن تصادم م

الشــيعية التــي تســاندها إيــران وباقــي دول الخليــج وكذلــك 

خطــر داعــش الداهــم عــي ملــك آل ســعود وقضية نمــر النمر 

ــعودية  ــه الس ــذي أعدمت ــيعي ال ــن الش ــل الدي ــم ورج الزعي

ــة  ــة تراهــا عادل ــم ولنــر قضي ــت نفســها للعل مؤخــرا .وهب

جــدا وهــي نــر مذهــب ومظلوميــة آل البيــت –مــن وجهــة 

النظــر الشــيعية –تعتــر ســفيرة لهــذا الهــدف وفقيهــة وعالمــة 

ــا  ــالا حجازي ــا ج ــه حباه ــم إن الل ــنها ورغ ــر س ــم صغ رغ

ــا كباقــي  ــا لم تعــش حياته ــه شــعراء العــرب إلا أنه تغــزل في

الفتيــات في ســنها مــن لهــو وخــروج وتســوق واقتنــاء الزينــة 

ــه  ــد الل ــبة عن ــري محتس ــخص ث ــن ش ــاط م ــام بالارتب واهت

ــن  ــد ع ــفر والبع ــث والس ــذا البح ــكل ه ــواب ل ــر والث الأج

ــه  ــي وذريت ــام ع ــيعة الإم ــر ش ــر فك ــن ولن ــل والوط الأه

ــي أن  ــيعية -ويكف ــر الش ــة النظ ــن وجه ــام –م ــم الس عليه
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ــك  ــو تربط ــه ل ــا أصعب ــرك وم ــره وينك ــن تنك ــش في وط تعي

بــه روابــط دينيــة كالكعبــة ومســجد الرســول و البقيــع وغــر 

ذلــك مــن المقدســات الإســامية .مشــكلتها إن آل ســعود 

ــا ضمــوا مملكــة الحجــاز الهاشــمية إلي ســلطنة نجــد كان  لم

أهلهــا وعشــرتها هــم ملــوك الحجــاز وأمــراء لســنوات طويلــة 

ــن  ــوا معتدل ــوا مــن أهــل الســنة إلا إنهــم كان ــي وان كان حت

ــي  ــم ع ــون وصايته ــا ولا يفرض ــلمين جميع ــون المس يحتضن

الحرمــن كأنهــا أملاكهــم الخاصــة وبالتــالي اســتهدفهم آل 

ــة  ســعود خصوصــا إن الشــيعة في الحجــاز مــن أبرزهــم قبيل

النخاولــة وهــم مــن أحفــاد الأنصــار في المدينــة وبعــض قبائــل 

بنــي حســن والمشــاهدة وال جــاز وبنــي علــوي  وال عقيــل 

وال جعفــر وبنــي عمــرو وبنــي جهــم وبنــي عــي وبنــي عوف 

وال هذيــل وغيرهــم وينتــرون حاليــا في القطيــف والاحســاء 

إضافــة إلي مكــة والمدينــة وقلــة بســيطة في جــدة .أمــا مســالة 

هــدم الأضرحــة عنــد آل ســعود ومــا فعلــوه بمســجد الرســول 

وقبــور الصحابــة وقبــاب المدينــة مــن تغيــرات دامــت لقــرون 

ــن أن  ــنة في ح ــن الس ــلمين م ــة المس ــت غالبي ــة أغضب طويل

تلــك المراقــد والأضرحــة جــزء أســاسي مــن معتقــدات الطائفــة 

الشــيعية فكانــت الشــابة الحجازيــة تحــزن للغايــة مــن 

ــف  ــة كي ــا حجازي ــول أن ــعودية وتق ــة الس ــا بالمواطن وصفه

لأسرة واحــدة أن تضــم كل تــراث وتاريــخ بــادي .عــي عكــس 
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المعــروف والمتــداول مــن أن الشــيعة في العــالم كلهــم تابعــن 

ــج  ــن شــيعة الخلي ــر م ــان كث ــذا ف ــم وك ــا تموله ــران وإنه لإي

ــراه  ــدة وي ــييس للعقي ــه تس ــه لأن ــة الفقي ــدأ ولاي ــض مب يرف

اجتهــادا مــن الخمينــي وان الخــط الســياسي لا ينفصــل عــن 

ــل  ــي وهــو الخــط الامامــي الاثناعــري فــا تمي الخــط الدين

لأي فكــر ســياسي عــي الســاحة العالميــة حاليــا وتختلــف 

أيضــا مــع الساســة العراقيــن وأحزابهــم مثــل حــزب الدعــوة 

ــر الخــط الشــيعي  ــي غ ــم بالسياســة ع ــم تعامله في طريقه

الامامــي كذلــك يغضبهــا بشــدة اســتعمال بعــض السياســيين 

والإعلاميــن الشــيعة لمبــدأ التقيــة حيــث لا مــرر لهــا الآن وان 

أســاس مذهبهــم هــو الجهــر بالرفــض لغــر ولايــة آل البيــت 

لان الراّفضــة نســبة مقدّســة لمرتبــة فقهيــة وروحيــة لم يصلهــا 

كل الشــيعة ،والشــيعة نســبة مقدّســة أســمى لمرتبــة فقهيــة 

ــي الفقهــي  ــن لآل البيــت بالمعن ــة لم يصلهــا كل الموال وروحي

وليــس في اللغــة أو الاصطــاح .فكثــر مــن الموالــن قــد يكونــوا 

ــيعة  ــوا ش ــم ليس ــة ولكنه ــن الزيدي ــنة أو م ــل الس ــن أه م

ــا  ــا ومنهجن ــف لخطن ــن وهــذا أمــر مختل ــا عشري اقحــاح اثن

ــه الســام مــن كان يحــب  ــام عــي علي ــه الإم ــال عن ــذي ق ال

ــه . ــه فليســتعد لبلائ الل

وعــن الوطــن الــذي تفقــده تقــول إني أتمنــي أن يحكــم 

الإمــام المعصــوم لأنهــا دولــة العــدل الإلهيــة ، ولكــن في ضــل 
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ــاب  ــاء وانتخ ــورى الفقه ــة ش ــه إلى دول ــوم أتج ــاب المعص غي

رئيــس يمثــل الأوليــاء الفقهــاء الحاكمــن للبــاد تحــت مراقبــة 

ــل  ــياسي لا تفض ــر الس ــن الفك ــاط وع ــل الاحتي ــاء وأه العل

ــا  اليمــن أو اليســار فكــر جعفــري، إمامــي جعفــري، إذ لدين

ــور  ــع العص ــع جمي ــاشى م ــاد يت ــاريع في الاقتص ــه ومش فق

بالاجتهــاد قــد أورثــه لنــا أئمتنا،ولدينــا فلســفة سياســية 

ــع  ــامية وم ــدول الإس ــع ال ــات م ــروع التعام ــامية وم إس

المخالفــن –تقصــد أهــل الســنة –ومــع الــدول الغــر إســامية 

وســائر البشريــة فالفكــر الامامــي دينــي دنيــوي فطــروي 

ــع  ــف م ــا تختل ــية وطبع ــاة السياس ــكار الحي ــمل كل أف يش

ــن  ــرة ولك ــياء كث ــيعة في أش ــن الش ــا م ــنة كغيره ــل الس أه

ــادي  ــاك المع ــف الإســامية درجــات فهن ــن الطوائ للخــاف ب

ــره  ــي ينك ــذا ناصب ــن فه ــتم واللع ــرب والش ــت بالح لآل البي

ــم  ــة وأتباعه ــي أمي ــن بن ــاة م ــل الطغ ــلمين مث ــب المس اغل

ــب لآل  ــم كل مح ــن وه ــن والمتابع ــن والمحب ــاك الموال وهن

البيــت ولكنهــم ليســوا بشــيعة فهــم مــن أهــل الســنة لأنهــم 

ــا . ــاء ديني ــيا والفقه ــاء سياس ــة الخلف ــون مدرس يتبع

ــا  ــام عــي والأئمــة الاثن ــة للإم فالشــيعة لا يرضــون إلا بالإمام

ــن آل  ــام م ــون الإم ــرة في أن يك ــت الفك ــط فليس ــر فق ع

البيــت فقــط لان المســالة اختيــار الهــي ولذلــك هــي ضــد أي 

فكــر مــدني بشــدة لان فيــه تمييــع للقضيــة وإهدارهــا وهــي 
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ــن  ــه في تعي ــا ليســت حكــم الل ــة أيضــا لأنه ضــد الديمقراطي

خليفتــه فالإمامــة عندهــم ركــن مــن الأركان ولذلــك فهــي لا 

ــأن الخــاف حــول الخلافــة في  تســاند آراء بعــض المســلمين ب

ــا أو سياســيا بــل  زمــان عثــان رضي اللــه عنــه خلافــا تاريخي

هــو خــاف دينــي .وتزعجهــا جــدا فكــرة فصــل الديــن عــن 

السياســة وتــري أن العلمانيــن خطــر كبــر جــدا عــي الشــيعة 

بــل أخطــر مــن الوهابيــة لأنهــا تجــذب بعــض الشــيعة 

وتجعلهــم يتخلــون عــن فكــرة الإمامــة .وبشــكل عــام تقــول 

لا أرضي عــن حكــم آل ســعود وظلمــه ومــا يفعلــوه بشــعب 

ــي  ــه ولا حت ــه لمعارضي ــي وظلم ــن خامنئ ــن ولا أرضي ع اليم

عــن بعــض الحــكام المســلمين الأوائــل مثــل أن يأخــذ أبــو بكــر 

الــزكاة عنــوة مــن القبائــل العربيــة وخوضــه لحــروب الــردة 

ولا أرضي  عــن تركــه لخالــد بــن الوليــد بعــد مــا فعلــه بمالــك 

ــض المســلمين  ــن خــروج بع ــه ولا أرضي ع ــرة وزوجت ــن نوي ب

ضــد الإمــام عــي في موقعــة الجمــل الشــهيرة ومعهــم الســيدة 

عائشــة ولا ارضي عــن نهــج عثــان في توزيــع المناصــب عــي 

ــا  ــل لم ــه بالكام ــا أرضي عن ــة ف ــي أمي ــم بن ــا حك ــه أم أقارب

ــت وأتباعهــم  ــكل المعارضــن لهــم وقتلهــم لآل البي ــوه ب فعل

وحتــى للمخالفــن لهــم مــن أهــل الســنة وغيرهــم وحتــى أيام 

ــكام  ــولاة والح ــم ال ــر وتبعه ــم كب ــاك ظل ــيين كان هن العباس

في مســالة تســييس الديــن واســتخدامه لأغــراض شــخصية أو 
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ــي جــاء ال  ــاس حت ــع التشــديد عــي الن ــة م ــة أو دنيوي قبلي

ــد الوهــاب النجــدي الدعــوة  ــن عب ســعود بدعــوة محمــد ب

ــم  ــد حرياته ــاس وتقيي ــت الن ــددا في كب ــة وتش ــر غلظ الأك

ــرور تســييس  ــر ال ــم إن مــن أك ــن ليقــوم ملكه بســم الدي

العقيــدة وخلــط الديــن بالسياســة مــا ادخــل البــدع وجعــل 

ــع  ــاس ويق ــن الن ــن أع ــواري ع ــزوي ويت ــد ين ــط آل محم خ

الظلــم بســم الإســام 

ــاص  ــه خ ــيعية بوج ــة والش ــرأة الخليجي ــا الم ــن قضاي ــا ع أم

ــاع  ــت بطب ــث اختلط ــا حي ــرة له ــة كب ــن تجرب ــدث ع فتتح

بلــدان وشــعوب عديــدة تختلــف كثــرا أو قليــا عــن المجتمــع 

الســعودي المحافــظ ولكــن الصديقــة العزيــزة شــديدة الحيــاء 

وذات أخــاق راقيــة وهدفهــا محــدد طلــب العلــم والتواصــل 

ــدول والمناطــق والتواصــل  ــف ال ــا في مختل ــاء طائفته مــع أبن

ــة  ــات المعتدل ــري ذات التوجه ــامية الأخ ــراف الإس ــع الأط م

التــي لا تعــادي أهــل البيــت وان كانــت تشــكو مــن تضييــق 

كبــر في الســعودية عــي المــرأة بشــكل عــام وعــي الشــيعيات 

ــري  ــت ت ــا كان ــوارق في الخــارج أنه ــرز الف بشــكل خــاص واب

ــرون  ــل وينظ ــل أو وج ــا خج ــم ب ــون بعضه ــن يقبل الأوربي

ــا  ــون منه ــا ويخاف ــا ونقابه ــود بعباءته ــم الأس ــا المحتش لزيه

وتســتعجب اشــد العجــب مــن عــدم حياءهــم فهــي تغــض 

ــا  ــرة تعليمه ــاء وعــن ف ــون الحي بصرهــا عنهــم وهــم لايعرف
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الجامعــي وصديقاتهــا فكــن غالبيتهــن ســنيات ولهــا صداقــات 

كثــرة طبعــا باشــراط عــدم الطعــن في أهــل البيــت لان ذلــك 

الغالبيــة  وعنــد  الشــيعي  عنــد  أو  عندهــا  مقبــول  غــر 

الســاحقة مــن المســلمين وتقــول أحيانــا كان زمــائي من الســنة 

يعاملوننــي بلطــف وتهذيــب خصوصــا إني غريبــة في بلادهــم 

وكنــت ألــف نصــف وجهــي بخــاري لان النقــاب غــر معتــاد 

في تونــس وكان بعــض النــاس يتحرشــون بي لفظيــا حتــي كبــار 

الســن ولم أكــن افهــم بعــض كلامهــم البــذئ  ولكــن بشــكل 

ــا  ــر يوم ــم في م ــد أقي ــس وق ــة في تون ــت الإقام ــام أحبب ع

ــي أظــل أفضــل الحجــاز  ــت ولكن ــة شــعبها لآل البي ــا لمحب م

ــا  ــرأة بالنســبة له ــرز مشــكلات الم ــن اب ــاد .ولك عــي كل الب

عــدم حصولهــا عــي قــدر كاف مــن التعليــم الدينــي .وحتــى 

ــم بالكــرة  الشــباب المســلم بشــكل عــام ينــرف للهــو ويهت

والغنــاء والممثــات بعيــدا عــن قضايــاه الأساســية مثــل تعلــم 

القــران وســرة الصالحــن مــن آل البيــت والصحابــة والتابعــن 

ــاشي  ــع لفكــر آل ســعود المت ــه تاب وتقــول إن الإعــام غالبيت

ــدم  ــباب وتخ ــي الش ــب وع ــي تغي ــكا الت ــة أمري ــع سياس م

بالدرجــة الأولي إسرائيــل والتيــارات الإرهابيــة وان غيــاب فكــر 

الثــورة ضــد الظلــم والانتفاضــة الإســامية التــي طالمــا زخــرت 

بهــا كتــب التاريــخ الإســامي غــر مطروحــة للشــباب الآن 
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بالرغــم مــن عــدم حبهــا لأمــور السياســة والسياســيين إلا 

ــام  ــكل ع ــلمين بش ــوال المس ــم لأح ــا الدائ ــا وترقبه أن خوفه

والشــيعة بشــكل خــاص يفــرض نفســه  فهــي تقــول إن 

ــة الغــرب بقيــادة أمريــكا إحــداث فتنــة بــن الشــيعة  محاول

وبــن أخواتنــا أهــل الســنة والجماعــة لــي يظــل المســلمون في 

حالــة انقســام وتغذيــة للطائفيــة والمذهبيــة بأنظمــة سياســية 

مثــل آل ســعود وبعــض شــيوخ الســلطان في الــدول الإســامية 

والمتشــددين مــن الشــيعة مثــل يــاسر الحبيــب وقنــوات 

الســوء لإحــداث الفتنــة عــن طريــق التكفيريــن والإرهابيــن 

ثــم تتدخــل إيــران لحــل الأزمــة فتســوء الأمــور أكــر ويكــره 

ــة  ــوات الفتن ــر أص ــض وتنت ــم البع ــيعة بعضه ــنة والش الس

ــدال وحــب آل البيــت  والتدمــر عــي حســاب أصــوات الاعت

والصحابــة .وكــا يــروج البعــض إن حــزب اللــه يقتــل الســنة 

مــع إن غالبيــة أنصــار النظــام الســوري النصــري  مــن الســنة 

وهــو ليــس شــيعيا بالعقيــدة الصحيحــة واراه طاغيــة ولكنــه 

ــعبي  ــد الش ــك الحش ــوارج وكذل ــش الخ ــن الدواع ــل م أفض

العراقــي فهــو ليــس طائفيــا كــا يروجــون بــل هــم متطوعون 

ــي  ــد الوطن ــم الحش ــيعية ومعه ــد الش ــن المراق ــون ع يدافع

ــل الســنة  ــن أه ــم م ــار وه ــن الانب ــائري م ــد العش والحش

والعاقــل يــري اســتهداف داعــش لمناطــق الســنة بشــكل اكــر 

ــل هــؤلاء دفاعــا  مــن اســتهدافهم لمناطــق الشــيعة إنمــا يقات
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ــا  ــي منه ــال الداع ــرد الاحت ــاس لط ــنية بالأس ــن أراض س ع

ــي وصــف الشــيعة بالفــرس لان أصــل الفــرس  ــا يزعجن .وم

في غالبيــة تاريخهــم مــن أهــل الســنة فالعــرب هــم الشــيعة 

ــر في  ــل التطب ــات مث ــوا مكروه ــن ادخل ــيع .والإيراني والتش

الشــعائر الحســينية فهــو غــر محبــذ عنــدي وكذلــك الــزواج 

ــا وقــد  المؤقــت أو المنقطــع )المتعــة (ولكنــه أفضــل مــن الزن

تــم إقــراره قديمــا لبعــد المســافات والأســفار أمــا الآن فليــس 

ضروريــا ولا أري أن هنــاك حاجــة لاســتخدام التقيــة فالأفضــل 

الجهــر بأفكارنــا ومذهبنــا في عــالم متعــدد فيــه حريــة الاعتقاد 

ــر . ــة التعب وحري
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